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  مقدمة
  الأعراف} )١٧٦(فَاقْصص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ{ الحمد الله القائل

الحمد الله الذي رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتعاظ والتفكر 
فيها والاستفادة منها وخاصة إذا كانت لنا أحوال مشـاة فنقتـاد   

  ذه القصصبأصحاب ه
والصلاة والسلام على رسول االله الذي وضح لنا القصص التي قصها 

  االله علينا في القرآن 
اس لطاعة الن موهذه الرسالة تشمل قصص الأنبياء وما كان من دعو

وهي من الأمور التي تعين المرء على تـرك   االله ومعرفة عواقب معصيته
  السوء واتبع رضوان االله 

المخـرج  الصـبر والتحمـل   في يذاء وارد لكن وفيها أن التعرض للإ
فكانوا بذالك قدوة للآخرين من بعدهم في التمسك والالتزام  والنجاة

  بطاعة االله
  طالب عبد القادر بن محمد بن حسن أبو/  كتبها
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  قصة نوح عليه السلام
هو نوح بن لامك بن ميـرد  وهو إدريس ـ بن   ـ خ بن خنوخوشلَت

  بن مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام
  بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة نوح كان مولد

  ) ١(   .كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلامو
  )٢(  على الإسلامفيها بينهما ألف سنة كانوا يكون القرن مائة سنة فو

صالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهـل  ثم بعد تلك القرون ال
  )الأصنام(ذلك الزمان إلى عبادة الأوثان 

                                 
 البخاري عن ابن عباس  ١
} من بعد نـوحٍ   لْقُرونٱوكَم أَهلَكْنا من {: قرن الجيل من الناس كما في قوله تعالىوإن كان المراد بال ٢
: وقـال تعـالى  ) ٣١: المؤمنـون (} ) ٣١(ثُم أَنشأْنا من بعدهم قَرناً ءاخرِين {: وقوله) ١٧: الإسراء(
) ٩٨، ٧٤: مـريم (} وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَـرن  {: وقال) ٣٨: لفرقانا(} وقُروناً بين ذٰلك كَثيراً {

الحديث، فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، . »خير القرون قرني«: وكقوله عليه السلام
  .فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين، واالله أعلم
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ود وأسمـائهم  قوماً صالحين بين آدم ونوح  كانأنه وكان سبب ذلك 
ويغوث ويعوق وسواع ونسر، أولاد آدم، وكان ود أكبرهم وأبرهم 

  به
أوحى الشـيطان إلى   ماتوارجال صالحين من قوم نوح، فلما  وكانوا

قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها 
لو صورناهم كـان  : بأسمائهم، قال أصحام الذين كانوا يقتدون م

فلم تعبد، فلما . صوروهموأشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، ففعلوا 
ماتوا وجاء آخرون وانتسخ العلم دب إليهم إبليس فقال إنما كـانوا  

  ) ٣(   فعبدوهم. دوم وم يسقون المطريعب
لا و ابنـه  زع عليـه يجرجل منهم ال بموتوكانت الأبناء تبر الآباء، ف

ه ثم مات إلي ثالا على صورته فكلما اشتاق إليه نظرتمخذ ييصبر عنه؛ ف

                                 
  بعدوصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب  ٣
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ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الآباء، فقال الأبناء، ما 
  كانت آلهتهم، فعبدوها أتخذ آباؤنا هذه إلا أا

  .كان أول ما عبد غير االله الصنم الذي سموه وداًو
وداً كان رجلاً صالحاً، وكان محبباً في قومه، فلما مات عكفوا حول و

قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه 
إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم : في صورة إنسان ثم قال

فصور . نعم: أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالواأن 
فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما ـم  : لهم مثله، قال
هل لكم أجعل في مترل كل واحد منكم تمثالاً مثلـه  : من ذكره قال

فمثل لكل أهل بيـت  : قال. نعم: ليكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا
وأدرك أبناؤهم فجعلوا : قال. فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به تمثالاً مثله،

وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إيـاه حـتى   : قال. يرون ما يصنعون به
أول أرض عبـد  في اتخذوه إلٰهاً يعبدونه من دون االله أولاد أولادهم، 

  .فيها غير االله تعالى
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لمـا تطاولـت العهـود    و. كل صنم من هذه عبده طائفة من الناسو
مان، جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكـون أثبـت لهـم، ثم    والأز

ولهم في عبادا مسالك كثيرة . عبدت بعد ذلك من دون االله عز وجل
  جداً 

في الأرض، وعم البلاد بعبادة الأصنام فيها، بعـث   لما انتشر الفسادو
ائـة  ثلاثم،  سنه يوم بعث وكان االله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام

، يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له، وينهى عن  )٤(   ةسن وخمسين
   .عبادة ما سواه

نوح عليه السلام أول رسول بعث إلى أهل الأرض، بعثه االله تعالى لما ف
، فبعثه  عبدت الأصنام والطواغيت، وشرع الناس في الضلالة والكفر

  ) ٥(   االله رحمة للعباد وكان قومه يقال لهم بنو راسب
                                 

 وقيل غير ذلك  ٤
قد ذكر االله قصته وما كان من قومه، وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفـان، وكيـف أنجـاه     ٥

وأصحاب السفينة، في غير ما موضع من كتابه العزيز؛ ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنـون  
  .والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت، وأنزل فيه سورة كاملة
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عث االله نوحاً عليه السلام، دعاهم إلى إفراد عبادة االله وحـده لا  لما بو
شريك له، وألا يعبدوا معه صنماً ولا تمثالاً ولا طاغوتاً وأن يعترفـوا  

  بوحدانيته، وأنه لا إلٰه غيره ولا رب سواه
ٰـه غَيره إِنـى أَخـاف    للَّهٱ عبدواْٱ{: قال نوح لقومه ما لَكُم من إِلَ

لاَّ تعبـدواْ إِلاَّ  { : وقال) ٥٩: الأعراف(} يكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ علَ
: وقـال ) ٢٦: هود(} ) ٢٦(إِنى أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ  للَّهٱ
ٰـه غَيره أَفَلاَ تتقُـونَ   للَّهٱ عبدواْٱيٰقَومِ { : المؤمنـون (} ما لَكُم من إِلَ

 تقُـوه ٱو للَّهٱ عبدواْٱأَن ) ٢(يٰقَومِ إِنى لَكُم نذير مبِين { : وقال) ٢٣
 ونيعأَطنوح(} )٣(و (  

دعاهم إلى االله بأنواع الدعوة في الليل والنهار، والسـر والإجهـار،   ف
بالترغيب تارة والترهيب أخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر 

ونصبوا له العداوة في . الطغيان وعبادة الأوثانأكثرهم على الضلالة و
كل وقت وأوان، وتنقصوه وتنقصوا من آمن به، وتوعدهم بـالرجم  

  .ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم لإخراج،وا
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إِنـا لَنـراك فـي    {: أي السادة الكبراء منهم} من قَومه  لْملاَٱقَالَ {
ٰـلٍ مبِينٍ    ).الأعراف(} ضلَ

ٰـلَةٌ ولَكني رسولٌ من رب قَالَ { ٰـقَومِ لَيس بِى ضلَ ٱي ينٰـلَم }  لْعـ
أي لست كما تزعمون من أني ضال، بـل علـى   )  ٦١: الأعراف(

الهدى المستقيم رسول من رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون 
ٰـت ربى وأَنصح لَكُم وأَعلَ{ ٰـل رِس كُملّغأُبم  نٱمـونَ   للَّهلَمعا لاَ تم
  ).الأعراف(} ) ٦٢(

  .بليغاً، فصيحاً ناصحاً، أعلم الناس باالله عز وجل وكان
وما نرىٰ  لرأْىٱهم أَراذلُنا بادى  لَّذينٱإِلاَّ  تبعكٱوما نراك {له  الوافق

 بِينٰـذ   ).٢٧: هود(} لَكُم علَينا من فَضلٍ بلْ نظُنكُم كَ
  . ورأوهم أراذلهم،  أن يكون بشراً رسولاً، وتنقصوا من اتبعه تعجبوا

إم كانوا من أفناد الناس، وهم ضعفاؤهم، وهـم أتبـاع   : وقد قيل
  .الرسل، وما ذلك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق
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أي بمجرد ما دعوم استجابوا لك من غـير  }  لرأْىٱبادى {: وقولهم
يمدحون بسببه رضـي   ر ولا روية وهذا الذي رموهم به هو عين مانظ

االله عنهم، فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بـل  
  .والانقياد له متى ظهر إتباعهيجب 

وما نرىٰ لَكُم علَينا من فَضلٍ {: ل كفرة قوم نوح له ولمن آمن بهاوق
{ وقالوا اتصافكم بالإيمان ولا مرية علينا أي لم يظهر لكم أمر بعد } 

  بِينٰـذ   ).هود(}) ٢٧(بلْ نظُنكُم كَ
ترفق م في الـدعوة  يتلطف في الخطاب معهم، وي ووهلهم نوح قَالَ ف

   ) ٦(  إلى الحق
أَرأَيتم إِن كُنت علَىٰ بينة من ربى وءاتانِى رحمةً من عنده {:يقول لهم

أي فلم تفهموها ولم تدوا } فَعميت علَيكُم {أي النبوة والرسالة،  }
وأَنـتم لَهـا   {نجبركم عليها، وأي أنغصبكم ا } أَنلْزِمكُموها {إليها،

                                 
إِلـىٰ   دعٱ{: وقال تعالى) ٤٤: طه(} ) ٤٤(فَقُولاَ لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشىٰ {: كما قال تعالى ٦

ٰـدلْهم بِ لْحسنةٱ لْموعظَةٱو لْحكْمةٱسبِيلِ ربك بِ جٱو نسأَح ىى هوهذا منه) ١٢٥: النحل(} لَّت.  
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ٰـرِهونَ  ويٰقَومِ {. أي ليس فيكم حيلة والحالة هذه) ٢٨: هود(؟ }كَ
أي لست ) ٢٩: هود(}  للَّهٱى إِلاَّ علَى لآ أَسأَلُكُم علَيه مالاً إِنْ أَجرِ

في دنياكم وأخـراكم،   ينفعكمأريد منكم أجرة على إبلاغي إياكم ما 
  .إن أطلب ذلك إلا من االله الذي ثوابه خير لي، وأبقى مما تعطونني أنتم

} نآئزى خندع لا أَقُولُ لَكُمٱولا للَّهو  لَمٱأَعبيلا أَقُـولُ إِ  لْغـى  ون
لَكبل أنا عبد رسول، لا أعلم من علم االله إلا ما أعلمني بـه، ولا  } م

أقدر إلاّ على ما أقدرني عليه، ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا مـا  
لَـن  {يعني من أتباعـه  } تزدرِى أَعينكُم  ذينولاَ أَقُولُ للَّ{. شاء االله
 مهيتؤٱيا  للَّهريٱخللَّه  نى إِذًا لَّمإِن ى أَنفُسِهِما فبِم لَمٱأَعينمٰـل }  لظَّ

أي لا أشهد عليهم بأم لا خير لهم عند االله يوم القيامـة، االله  ) هود(
أعلم م، وسيجازيهم على ما في نفوسهم، إن خيراً فخير، وإن شـراً  

  فشر،
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، بـه   أمنوا الضعفاء الذين أن يبعد عنه نوح طلبوا من الملاء قد ناكو
ومآ {: لاوقووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك فأبى عليهم ذلك 

 اْ بِطَارِدٱأَنينلَّذ  هِمبلاَقُو رم مهواْ إِننءام {  
قَالَ وما علْمـى بِمـا   ) ١١١( لاْرذَلُونَٱ تبعكٱأَنؤمن لَك و{ قالوا ف

) ١١٣(إِنْ حسابهم إِلاَّ علَىٰ ربى لَو تشعرونَ ) ١١٢(كَانواْ يعملُونَ 
 اْ بِطَارِدآ أَنمٱونِينمؤ١١٤( لْم (    ـبِينم يرـذـا إِلاَّ نإِنْ أَن)١١٥ ( {

  )الشعراء(
فَلَبِثَ فـيهِم  {: وقد تطاول الزمان واادلة بينه وبينهم كما قال تعالى

ومع هذه المدة الطويلة ) ١٤: العنكبوت(} ين عاماً أَلْف سنة إِلاَّ خمسِ
  .فما آمن إلا القليل منهمالتي دعهم فيها 

كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به، ومحاربتـه   وكان
وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه، وصاه فيما بينه . ومخالفته

  .ما بقيش وعاما ، ألا يؤمن بنوح أبداً ودائماً : وبينه
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ولاَ يلـدواْ إِلاَّ فَـاجِراً   {سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق،  وكانت
  ).نوح(} كَفَّاراً
: فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال نوحيبطشون ب واكانوقد 

  هم لا يعلمون، حتى إذا تمادوا في المعصية واشـتدلقومي فإن اغفر رب
ظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلاّ كان أخبث عليه منهم البلاء، وانت

قد كان هذا مع آبائنا : من الذي قبله حتى إن كان الآخر منهم ليقول
رب {: ، فشكا إلى االله تعالىٰ فقال لا يقبلون منه شيئاًووأجدادنا مجنوناً 

) ٦(لاَّ فـراراً  فَلَم يزِدهم دعآئى إِ) ٥(إِنى دعوت قَومى لَيلاً ونهاراً 
غتل مهتوعا دى كُلَّمإِنورف و ى ءاذٰنِهِمف مهٰـبِع لُواْ أَصعج ماْٱلَهوشغتس 

واْ ورأَصو مهابيواْٱثركْبتاراًٱ سكْبتٰـراً ) ٧( س جِه مهتوعى دإِن ٨(ثُم (
ربكُـم   ستغفرواْٱفَقُلْت ) ٩(سررت لَهم إِسراراً ثُم إِنى أَعلَنت لَهم وأَ

ويمـددكُم  ) ١١(علَيكُم مدراراً  لسمآءٱيرسلِ ) ١٠(إِنه كَانَ غَفَّاراً 
ٰـت ويجعل لَّكُم أَنهاراً  نج ل لَّكُمعجيو نِينبوٰلٍ ولاَ ) ١٢(بِأَم ا لَكُمم

قَاراً تو لَّهونَ لج١٣(ر (أَطْو لَقَكُمخ قَداراًو )١٤({  
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يظنون أنه قد مات  هيلقونه في بيتيلفونه وحتى يسقط ف هكانوا يضربونف
  .فيخرج عليهم في اليوم الثاني ويدعوهم إلى االله عز وجلّ

يا بني لا : شيخاً منهم يتوكّأ على عصى ومعه ابنه فقالوأتى إلى نوح 
يا أبت أمكني من العصى فأخـذ  : هذا الشيخ انون، فقال له يغرنك

فلما طال ذلك ،  العصى من أبيه فضرب نوحاً حتى شجه شجة منكرة
عليه ورأى الأولاد شراً من الآباء قال رب قد ترى ما يفعل بي عبادك 
، فإن تك لك فيهم حاجة فاهدهم ، وإن يك غير ذلك فتحكم فيهم 

 .  
قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنِا بِمـا تعـدنآ إِن   {  وقال القوم لنوح

 نم ٱكُنتينقٰـد ٣٢( لص ( بِه يكُمأْتا يمٱقَالَ إِنللَّه  مآ أَنتمآء وإِن ش
 جِزِينعوجل، فإنـه   زأي إنما يقدر على ذلك االله ع) هود(} ) ٣٣(بِم

يكترثه أمر، بل هو الذي يقول للشيء كن  الذي لا يعجزه شيء ولا
 للَّـه ٱولاَ ينفَعكُم نصحى إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ {. فيكون

أي من يرد ) هود(} ) ٣٤(يرِيد أَن يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه ترجعونَ 
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من يشاء ويضل من فلن يملك أحد هدايته، هو الذي يهدي  تهاالله فتن
يشاء، وهو الفعال لما يريد، وهو العزيز الحكيم، العليم بمن يسـتحق  

  .الهداية ومن يستحق الغواية، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة
، }أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من قَد ءَامن{: فأوحى االله عز وجلّ إليه

}سئتبلُونَ{، ، فلا تحزن}فَلاَ تفْعواْ يا كَاني مهلكهم ومنقذك }بِمفإن ،
  تسلية له عما كان منهم إليه  ، منهم

وهذه تعزية لنوح عليه السلام في قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قـد  
  .آمن، أي لا يسوأنك ما جرى فإن النصر قريب والنبأ عجيب

وعلم من  أن نوحاً عليه السلام لما يئس من صلاحهم وفلاحهم، وذلك
ورأى أم لا خير فـيهم، وتوصـلوا إلى   ، االله أنه لم يؤمن منهم أحد 

أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق، من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة 
  غضب 

}نِىٰ ووصع مهإِن بر وحواْٱقَالَ نعبإِلاَّ    ت هلَـدوو الُـهم هزِدي ن لَّمم
وقَالُواْ لاَ تذَرنَّ ءالهتكُم ولاَ ) ٢٢(كَرواْ مكْراً كُباراً وم) ٢١(خساراً 
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وقَـد أَضـلُّواْ   ) ٢٣(تذَرنَّ وداً ولاَ سواعاً ولاَ يغوثَ ويعوق ونسراً 
 زِدلاَ تيراً وٱكَثينمٰـل   }) ٢٤(إِلاَّ ضلاَلاً  لظَّ

ونجنِى  فَتحاًبينِى وبينهم  فْتحٱفَ) ١١٧(بون قَالَ رب إِنَّ قَومى كَذَّ{ 
 نى معن ممٱونِينمؤالشعراء(} ) ١١٨( لْم (} بنِىٱقَالَ ررـا   نصبِم

 ونفلبى االله دعوته وأجاب طلبته ). ٣٩، ٢٦: المؤمنون(} ) ٢٦(كَذَّب
ٰـه  ) ٧٥( لْمجِيبـونَ ٱم ولَقَد نادانا نوح فَلَنِع{: قال االله تعالى ونجينـ

 نم لَهأَهبِٱويمِٱ لْكَرظتالصافا(} ) ٧٦( لْع .(  
ٰـفرِينٱمن  لاْرضِٱوقَالَ نوح رب لاَ تذَر علَى { إِنك ) ٢٦(دياراً  لْكَ

  ).نوح(} ) ٢٧(اراً إِن تذَرهم يضلُّواْ عبادك ولاَ يلدواْ إِلاَّ فَاجِراً كَفَّ
  .عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم فاجتمع

فعند ذلك أمره االله أن يصنع الفلك، وهي السفينة العظيمة التي لم يكن 
  .لها نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها

االله تعالى أنه إذا جاء أمره، وحل م بأسه الذي لا يرد عـن   أخبرهو
ين، أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة القوم ارم
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ٰـطبنِى فى {على قومه عند معاينة العذاب النازل م، خلاَ تٱو ينلَّـذ 
  ).٣٧: هود(} إِنهم مغرقُونَ  ظَلَمواْ

  أمره أن يغرس شجراً ليعمل منه السفينة، فغرسه وانتظره مائة سنة،و
يعلَـم كيف صنعة الفلك، فأوحي يكن لـم وأخرى، ثم نجره في مائة 
صنعها علـى مثل أمرنا لك، وبمرأى منا لصنعتك لها، أاالله إلـيه أن 

فقـال لـه    ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصـواب في صـنعتها  
  ٣٧هود }بِأَعينِنا ووحيِنا  لْفُلْكٱ صنعِٱو{تعالى

  )  ٧(  الساج وكانت من خشب 
 يجعل طولها ألف ذراع ومائتي ذراع، وعرضها ستمائة ذراعأمره أن و

طـائر   ، وأن يطلى ظاهرها وباطنها بالقار، وأن يجعل لها جؤجـؤا  )٨( 
وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاً، وكانت ثلاث طبقـات  . أزور يشق الماء

كل واحد عشرة أذرع، فالسفلى للدواب والوحـوش، والوسـطى   

                                 
 الصنوبريل من شجر وق ٧
 رضها غير ذلك’وقيل في أطوالها و ٨
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باا في عرضها، ولها غطاء من فوقهـا  وكان . للناس، والعليا للطيور
  .مطبق عليها

} فَارا ونرآء أَمٱفَإِذَا جورنٱفَ لتلُكنِ  سيجون كُلّ زا ميهنِٱفيثْن  لَكأَهو
 هلَيع قبن سلُٱإِلاَّ مى  لْقَونِى فباطخلاَ تو مهنٱمينلَّذ    ـمهـواْ إِنظَلَم

  ).٢٧: المؤمنون(} ونَ مغرقُ
إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحلّ بأسه، أن يحمـل   فتقدم

   .في هذه السفينة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى
من الحيوانات، وسائر ما فيه من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن 

ي إلا يحمل معه أهله، أي أهل بيته، إلا من سبق عليه القول منـهم، أ 
، فكان منهم ابنه  الدعوة التي لا ترد همن كان كافراً فإنه قد نفذت في

وأمر أنه لا يراجعـه  . ، ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد» يام«
فيهم إذا حلّ م ما يعانيه من العذاب العظيم، الذي قد حتمه عليهم 

   الفعال لما يريد
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تنور الخبز على خرق ء من الماابتدأ نبوع وجعل االله موعد نزول نقمته 
 أي} لتنورٱار ف{ فإذا  ) ٩(   في موضع مسجدها الكوفةالعادة وكان في 

. في السفينة أي}فيها  حملْٱقُلْنا {نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور، 
ءامن ومآ ومن  لْقَولُٱوأَهلَك إِلاَّ من سبق علَيه  ثْنينِٱمن كُلّ زوجينِ {

  ) هود(} ) ٤٠(ءامن معه إِلاَّ قَليلٌ 
ومآ ءامن معه إِلاَّ {: قال االله تعالى. همن أمت همن آمن بأن يحمل معه و

هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم، ودعوم ) ٤٠: هود(} قَليلٌ 
يـد  الأكيدة ليلاً واراً، بضروب المقال، وفنون التلطفـات، والتهد 

مكث نوح عليه السلام في . والوعيد تارة، والترغيب والوعيد أخرى
ألف سنة إلا خمسين عاماً وغرس مائة سـنة الشـجر،   يدعوهم قومه 

وأقبل نـوح  جعلها سفينة، ليفعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها 
على عمل الفلك وجعل يهيء عتاد الفلك من الخشب والقار وغـير  

يا نوح قد صرت نجاراً : ويقولون نه، ويمرون عليه ويسخرون مذلك 

                                 
  .في الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها قيلأو ٩
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سـوف  : تعمل سفينة في البر؟ كيف تجري؟ قال: ويقولونبعد النبوة 
  .تعلمون

} وكُلَّما مر علَيه ملأٌ من قَومه سخرواْ منه  لْفُلْكٱويصنع {يقول تعالى 
سخرواْ منا قَالَ إِن ت{أي يستهزئون به استبعاداً لوقوع ما توعدهم به، 

نحن الذين نسـخر مـنكم   ) هود(} فَإِنا نسخر منكُم كَما تسخرونَ 
ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضـي  

فَسوف تعلَمونَ من يأْتيه عذَاب {. وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم
م ذَابع هلَيلُّ عحيو زِيهخي يم٣٩: هود(} ق.(  

وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا، وهكذا في 
  ) ١٠(  الآخرة فإم يجحدون أيضاً أن يكون جاءهم رسول

                                 
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عـن أبي  : كما قال البخاري ١٠

هـل  : يجيء نوح عليه السلام وأمته، فيقول االله عز وجـل «: ل االله قال رسو: صالح، عن أبي سعيد قال
مـن  : لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح: فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون. نعم أي رب: ؟ فيقول»بلغت

ٰـكُم أُمـةً وسـطًا    {: وهو قوله تعالى» شهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتشهد أنه قد بلغ وكَذٰلك جعلْنـ
  ).١٤٣: البقرة(} علَيكُم شهِيدا  لرسولُٱويكُونَ  لناسِٱتكُونواْ شهدآء علَى لّ
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 منـهم . ثمانين نفساً معهم نساؤهم في السفينة نوح من كان مع دعدو
انعـزل،  الذي انخذل و» يام«نوح وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة 

  .وتسلل عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل
كانت تقـول  وكانت على غير دينه، . اسمها واهلةو امرأة نوح وأما

أسرت النفاق و إنه مجنون وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبابرة: للناس

                                                                            
فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق، بأن االله قد بعث نوحـاً بـالحق،   . العدل والوسط

يدع شيئاً مما ينفعهم في دينهم  وأنزل عليه الحق وأمره به، وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها، ولم
  .إلا وقد أمرهم به، ولا شيئاً قد يضرهم إلا وقد اهم عنه، وحذرهم منه

وهكذا شأن جميع الرسل، حتى إنه حذر قومه المسيح الدجال، وإن كان لا يتوقع خروجـه في زمـام؛   
  .حذراً عليهم وشفقة ورحمة م

قـام  : االله، عن يونس، عن الزهري، قال سالم قال ابن عمرحدثنا عبدان، حدثنا عبد : كما قال البخاري
إني لأنذركموه، وما من نـبي إلا  «: رسول االله في الناس فأثنى على االله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال

تعلمون أنه أعور، وأن : وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه
  .»يس بأعوراالله ل

أيضاً من حديث شيبان بن عبد الرحمٰن عن يحيى بن أبي كـثير، عـن أبي   » الصحيحين«وهذا الحديث في 
ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حدث بـه نـبي   «: سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة عن النبي قال

نة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به قومه؟ أنه أعور، وأنه يجيء بمثال الجنة والنار والتي يقول عليها الج
 .لفظ البخاري. »نوح قومه
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وهم حام وسـام، ويافـث   : وأظهرت الإيمان، وهي أم أولاده كلهم
فقد غرقت مع من غـرق،   كنعان وهو الذي قد غرق، ىويام،ويسم

  .وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها
وفعل نوح كما أمره االله تعالى حتى إذا فرغ من صناعة الفلك وقـد  

} فيهـا   سـلُك ٱفَ لتنـور ٱجآء أَمرنا وفَـار  { عهد االله إليه حتى إذا 
  ).٢٧: المؤمنون(

فلمـا  ، رة لحواء ، وقد جعل التنور آية فيما بينه وبينه وكان من حجا
فار التنور وأخبرته زوجته بفوران الماء من التنور وأمـر االله جبرائيـل   

ولما فار التنور حمل نوح من أمره االله ، فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة 
  بحمله ، 

ودخل . أول ما دخل الطيور ، وآخر ما دخل من الحيوانات الحمارو
  .إبليس متعلقاً بذنب الحمار

وكيـف  : وح في السفينة من كل زوجين اثنين، قال أصحابهلما حمل ن
نطمئن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد؟ فسلط االله عليه الحمى، 

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

ولما وقع الفـأر يخـرز السـفينة    . فكانت أول حمى نزلت في الأرض
  بقرضه، 

فـأوحى  . الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا: شكوا الفأرة، فقالوا 
أن اضرب بين عيني الأسد، فخـرج مـن   : ليه السلاماالله إلى نوح ع

، السـنور   فتخبأت الفأرة من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر
لما كثر أرواث الدواب أوحى االله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن و

  اغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خترير وختريرة، فأقبلا على الروث 
 لْحمدٱفَقُلِ  لْفُلْكٱأَنت ومن معك علَى  ستويتٱفَإِذَا {: االله تعالى قال
 ىٱللَّهلَّذ  نا مانجمِٱنٱ لْقَوينمٰـل وقُل رب أَنزِلْنِـى مـترَلاً   ) ٢٨( لظَّ

 ريخ أَنتكاً واربٱمينترِلالمؤمنون(} ) ٢٩( لْم.(  
لسفينة، فنجاه ا وفـتح  أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه ا أمره

  بينه وبين قومه، وأقر عينه ممن خالفه وكذبه
أن يكون على الخير والبركـة،  : وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور

  وأن تكون عاقبتها محمودة، 
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فيها بِسـمِ   ركَبواْٱ{: امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال وقد
أي علـى  ) ٤١: هود(} إِنَّ ربى لَغفُور رحيم مجراها ومرساها  للَّهٱ

أي وذو } إِنَّ ربى لَغفُـور رحـيم   {. اسم االله ابتداء سيرها وانتهاؤه
لا يرد بأسه عن القوم اـرمين،   ،عقاب أليم، مع كونه غفوراً رحيماً

  .كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره
 لاْرضٱوفَجرنا ) ١١(بِماء منهمرٍ  لسمآءٱنآ أَبوٰب فَفَتح{ : قال تعالى

وحملْناه علَىٰ ذَات أَلْـوٰحٍ  ) ١٢(علَىٰ أَمرٍ قَد قُدر  لمَآءٱعيوناً فَالْتقَى 
أي بحفظنا } تجرِى بِأَعينِنا {والدسر المسامير ). القمر(} ) ١٣(ودسرٍ 

  ومشاهدتنا لها  وكلاءتنا وحراستنا
االله تعالى أرسل من السماء مطراً لم تعهده الأرض قبلـه ولا تمطـره   ف

كان كأفواه القرب، وأمر الأرض فنبعت من جميـع فجاجهـا   . بعده
  }كُفر  انَجزآء لّمن كَ{ .وسائر أرجائها

ٰـتهِم أُغْرِقُواْ فَأُدخلُواْ ناراً فَلَم يجِدواْ لَ{   للَّـه ٱهم من دون مما خطيئَ
 })٢٥(أَنصاراً 
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ٰـكُم فى  لْمآءٱإِنا لَما طَغا {والمؤمنين في السفينة  لْنمٱحةارِي١١( لْج (
) ١٢(لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيهآ أُذُنٌ وٰعيةٌ {أي السفينة ) الحاقة(} 
  )هود(}  لْجِبالِٱكَ تجرِى بِهِم فى موجٍ وهي{). الحاقة(} 

وعم جميـع  . جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً،ى ارتفع الماء على أعل
، سهلها وحزا، وجبالها وقفارها ورمالها، ولم ها الأرض طولها وعرض

يبق على وجه الأرض ممن كان ا من الأحياء عين تطرف، ولا صغير 
لم تكن ف. بلكان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل والجو. ولا كبير

  .بقعة في الأرض إلا ولها مالك وحائز
} وحىٰ نادنٱوهنب  ىنزِلٍ يٰبعى مكَانَ فٱوكَبر    ـعكُـن ملاَ تا ونعم
ٰـفرِينٱ  لْيومٱقَالَ لاَ عاصم  لْمآءٱقَالَ سآوِى إِلَىٰ جبلٍ يعصمنِى من  لْكَ

 لْمغـرقين ٱمـن   كَانَفَ لْموجٱ من رحم وحالَ بينهما إِلاَّ للَّهٱمن أَمرِ 
  ).هود(} ) ٤٣(

وكـان  . اسمه كنعانوأخو سام وحام ويافث، » يام«الابن هو  وهذا
كافراً عمل عملاً غير صالح، فخالف أباه في دينه ومذهبه، فهلك من 
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انوا مـوافقين في  هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب، لما ك. هلك
  .الدين والمذهب

سؤاله له عن غرقه على وجه الاسـتعلام  في ناشد نوح ربه في ولده، و
  .والاستكشاف

  نك وعدتني بنجاة أهلي معي وهو منهم وقد غرق؟إ فقال ربي
أَهلَـك إِلاَّ  ، {بنجام كفأجيب بأنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت

 هلَيع قبن سلُٱملْقَو مو نءام فكان هذا ممن سـبق  ) ٤٠: هود(} ن
عليه القول منهم بأنه سيغرق بكفره ولهذا ساقته الأقدار إلى أن إنحـاز  

  .الكفر والطغيان لعن حوزة أهل الإيمان فغرق مع حزبه أه
} ضيلَ يٰأَرقىٱولَعب  يضغى وعآء أَقْلميٰسو آءكآءٱملْم  ىقُضٱو ـرلاْم 
ٱووتسلَى  تٱعىودمِ  لْجا لّلْقَودعيلَ بقٱوينمٰـل   ).هود(} ) ٤٤( لظَّ

لما فرغ من أهل الأرض، ولم يبق ا أحد ممن عبد غـير االله عـز    أي
وجل، أمر االله الأرض أن تبتلع ماءها، وأمر السماء أن تقلع أي تمسك 

أي }  لاْمرٱوقُضى {أي نقص عما كان، }  لْمآءٱوغيض {عن المطر، 
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وقع م الذي كان قد سبق في علمه وقدره؛ من إحلاله م ما حـل  
  .م
ٰـلمينٱوقيلَ بعدا لّلْقَومِ { بعداً لهم : نودي عليهم بلسان القدرةف} لظَّ

  .من الرحمة والمغفرة
ولم يبق االله أحداً من كفرة العباد؛ استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم، 

  لما سبق في القدر المحتوم وتنفيذاً
أرسل ريحاً علـى وجـه الأرض،   فأراد االله أن يكف ذلك الطوفان، و

فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، 
  وكان استواء الفلك

ٰـت علَيك وعلَىٰ أُمـمٍ   هبِطْٱيٰنوح { : قال تعالى ثم ٰـمٍ منا وبركَ بِسلَ
  ).هود(} ) ٤٨معك  ممن

هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض، وأمكـن  
السعي فيها والاستقرار عليها، أن يهبط من السفينة التي كانت قـد  
استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بأرض 
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ٰـت {شهور مالجزيرة  ) ١١(  ٰـمٍ منا وبركَ أي اهبط سالماً ) هود(} بِسلَ
مباركاً عليك، وعلى أمم ممن سيولد بعد، أي من أولادك، فـإن االله لم  
يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلاً ولا عقباً سوى نوح عليـه  

  السلام
ٰـه و{  قال تعالى نٱفَأَنجَييني  لَّذف هعٱما  لْفُلْكقْنأَغْرٱو ينواْ   لَّـذكَـذَّب
ٰـ بِـئَاي ينمماً عواْ قَوكَان مهآ إِننن { ).الأعراف(} ) ٦٤(تمو اهنيجفَن
ٰـتنا فَ لَّذينٱوجعلْناهم خلاَئف وأَغْرقْنا  لْفُلْكٱمعه فى  واْ بِآيٱكَذَّبظُرن 

  ).يونس(} ) ٧٣( لْمنذَرِينٱكَيف كَانَ عاقبةُ 
ٰـه من و{: تعالى وقال نرصمِٱنٱ لْقَوينواْ  لَّذكَان مها إِننٰـت واْ بِـئَايكَذَّب

 ينعمأَج مٰـه قْنء فَأَغْروس مالأنبياء(} ) ٧٧(قَو.(  
ٰـه ومن معه فى {: تعالى وقال نٱفَأَنجَيٱ لْفُلْك ونـحش١١٩( لْم (  ثُـم

 دعا بقْنٱأَغْرٰـق لْب١٢٠( ين ( نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولاَي كى ذَلإِنَّ ف
)١٢١ ( ولَه كبإِنَّ رٱوزِيزٱ لْعيمحلر )وقـال ).الشـعراء (} ) ١٢٢ 

                                 
 بأرض الموصل ١١
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ٰـب {: تعالى حوأَص ٰـه ٰـلَمين    لسفينةٱفأَنجين ٰـهآ ءايـةً لّلْعـ لْنعجو
ٰـها ءايةً فَهلْ مـن مـدكرٍ   {: وقال) العنكبوت(} ) ١٥( كْنرت لَقَدو
للـذّكْرِ   لْقُرءانَٱولَقَد يسرنا ) ١٦(فَكَيف كَانَ عذَابِى ونذُرِ ) ١٥(

  ).القمر(} ) ١٧(فَهلْ من مدكرٍ 
 ، فلم يبـق مـن  ة نوح استجاب االله تعالى وله الحمد والمنة دعو وقد

وجعلْنـا ذُريتـه هـم    {:قال تعـالى  وأما نوح .فعين تطر الكافرين
ٰـقينٱ فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر ) ٧٧: الصافات(} لْب

سـام، وحـام،   : إلى أولاد نوح الثلاثة وهم نأجناس بني آدم، ينسبو
  .ويافث

كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم، وأم كانوا في و
ئة وخمسين يوماً، وإن االله وجه السفينة إلى مكـة فـدارت   السفينة ما

   شهراً بالبيت أربعين يوماً، ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه
أرسل الغراب لينظر و فتح نوح غطاء الفلكو. ثم رئيت رؤوس الجبال

ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيـف فأبطـأ   وله ما فعل الماء 
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تته بورق الزيتون ولطخت رجليهـا بـالطين،   عليه، فبعث الحمامة فأ
بـرز وجـه الأرض،   ثم  فعرف نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض

  .وظهر البر
في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجـب، وكـان    مركبووكان 

وقد صاموا يـومهم  . خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم
  .ذلك

اخرج من الفلك أنت وبنوك : قائلاً له نوحاًتعالى كلم االله ثم بعد ذلك 
ونساء بنيك معك، وجميع الدواب التي معك، ولينموا وليكثـروا في  

فخرجوا ، وأخذ من جميع الدواب والطير وعهد االله إليه أن . الأرض
  .لا يعيد الطوفان على أهل الأرض

واتخذ نوح من أرض الجزيـرة موضـعاً   إلى أسفل الجودي ،  واهبطو
سماها ثمانين ، لأن كل واحد ممن معه بنى لنفسـه بيتـاً ،    وابتنى قرية

فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسـنتهم علـى   وكانوا ثمانين رجلاً 
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وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، فكـان  . ثمانين لغة، إحداها العربية
  .نوح عليه السلام يعبر عنهم

المسـجد  قبر عليه السلام بزمن ولما مات  بعد الطوفاننوح عاش وقد 
  مالحرا

التـرك والصـقالبة   : وولد يافث. العرب وفارس والروم: ولد سامو
القـبط والسـودان   : وولد حـام . ويأجوج ومأجوج ولا خير فيهم

  ..والبربر
وقد رأى حاماً أباه نائماً وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه، 
فدعا عليه نوح أن تشوه خلقة نطفتـه، وأن يكـون أولاده عبيـداً    

  .لإخوته
  فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان
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  عليه السلام
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  قصة هود عليه السلام
بعد موت نوح عليه السلام واقتسام ولده الأرض من بعده واتخاذ كل 

أي عاد إرم وهم عـاد  فريق منهم مساكنهم ، فطغى وبغى قوم عاد 
هو عاد ابن عوض بن إرم بن سام وعاد الذي ينسبون إليه ، )  ١٢( الأولى

بن نوح عليه السلام ، وكانوا قوماً جبارين طوال القامة لم يكن مثلهم 
واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ من بعد قَومِ نوحٍ {:، كما قال تعالى فيهم 

هود عليه  ، فأرسل االله إليهم )٦٩الآيـة  : الأعراف(} وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً
  السلام
بن عبد االله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوض بن إرم بن سام هود 

  )١٤( هو أول من تكلم بالعربـيةو) ١٣(بن نوح عليه السلام 

                                 
 . وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأتي بـيان ذلك في موضعه ١٢
  بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلامقيل هو هود  ١٣

غير ذلك : وقيل. من تكلم ا نوح أول: وقال غيره.وزعم وهب ابن منبه أن أباه أول من تكلّم ا ١٤
: وفي صحيح ابن حبان عن أبـي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبـياء والمرسلين قال فيـه . واالله أعلم
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عربـاً يسـكنون    ت هذه القبيلـة وكان الأولى وكان من قبـيلة عاد
الأحقاف وهي جبال الرمل، وكانت باليمن من عمان وحضـرموت  

الشحر واسم واديهم مغيث وكـانوا   ة على البحر يقال لهابأرض مطل
أَلَم {: كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى

ادمالْع ذَات مإِر ادبِع كبلَ رفَع فكَي رـي  { وهي ) ٧ـ   ٦الآيتان : الفجر }تالَّت
ي الْبِلاَدا فثْلَهم لَقخي ٨الآية : فجرال(} لَم(   

وكانوا أهل  الأصنام بعد الطوفان واأول من عبدوكانت هذه القبيلة 
يقال لأحدها ضرا وللآخر ضمور وللثالث وكان أصنامهم  أوثان ثلاثة

                                                                            
»ا ذَرا أَبي كـيبنو بيعشو حالصو ودربِ هالع نةٌ معبأَر مهنويقال للعرب الـذين كـانوا قبـل    . »م

عاد، وثمود، وجرهم، وطسم، وجديس، : منهم: وهم قبائل كثيرة. العرب العاربة: يه السلامإسماعيل عل
  .وأميم، ومدين، وعملاق، وعبـيل، وجاسم، وقحطان، وبنو يقطن، وغيرهم

وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل
وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمـه  . العربـية الفصيحة البليغةأول من تكلّم ب

هاجر بالحرم ، ولكن أنطقه االله ا في غاية الفصاحة والبـيان وكذلك كان يتلّفظ ا رسول االله صلى االله 
  .عليه وسلم
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إلى توحيد االله وإفراده بالعبادة هوداً عليه السلام ، فدعاهم ) ١٥(الهبا
ولم ! نا قوةً من أشد م: دون غيره وترك ظلم الناس ، فكذبوه وقالوا 

  يؤمن ود منهم إلا قليل 
  .أشد أهل زمام في الخلقة والشدة والبطش وكانوا

عرباً جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة الأصنام فأرسل االله وكانوا 
  فيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى االله وإلى إفراده بالعبادة والإِخلاص له 

ستغفاره ووعدهم على ذلـك  أمرهم بعبادة االله ورغّبهم في طاعته وا
: خير الدنيا والآخرة وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة

}ةفَاهي سف اكرا لَنإِن همقَو نوا مكَفَر ينلأُ الَّذ٦٦الآيـة  : الأعراف(} قَالَ الْم (

ي هذا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة أ
هذه الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق ومع هـذا نظـن أنـك    

  .تكذب في دعواك أن االله أرسلك

                                 
  صدا، وصمودا، هرا  قيل أسماء أصنامهم ١٥
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}ينالَمالع بر نولٌ مسي رنلَكةٌ وفَاهبِـي س سمِ لَيا قَوالأعراف(} قَالَ ي :

أَبلِّغكُم رِسـالاَت  {أي ليس الأمر كما تظنون ولا ما تعتقدون  )٦٧الآية 
رينأَم حاصن ا لَكُمأَنـي ووالبلاغ يسـتلزم عـدم    )٦٨الآيـة  : الأعراف(} ب

الكذب في أصل المبلّغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه، ويستلزم إبلاغه 
بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لُبس فيهـا ولا اخـتلاف ولا   

  .اضطراب
لقومه والشـفقة   وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح

عليهم والحرص على هدايتهم لا يبتغى منهم أجراً ولا يطلب منـهم  
جعلاً بل هو مخلص الله عز وجلّ في الدعوة إليه والنصـح لخلقـه لا   

فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه  يطلب أجره إلاّ من الذي أرسله،
يه أَجراً إِنَّ أَجـرِي إِلاَّ  يا قَومِ لاَ أَسأَلُكُم علَ{: ولهذا قال. وأمره إليه

أي مالكم عقل تميزون بـه   )٥١الآية : هود(} علَى الَّذي فَطَرنِي أَفَلاَ تعقلُونَ
وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبـين الذي تشهد به فطركم الـتي  
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خلقتم عليها وهو دين الحق الذي بعث االله به نوحاً وأهلك من خالفه 
  أنا أدعوكم إليه من الخلق وها 

يا هود ما جِئْتنا بِبـينة وما نحن بِتارِكي آلهتنـا  { وقال قوم هود له 
عن قَولك وما نحن لَك بِمؤمنِين إِنْ نقُولُ إِلاَّ اعتراك بعـض آلهتنـا   

يشهد لك بصدق مـا  يقولون ما جئتنا بخارق  )٥٤ـ   ٥٣الآيتان : هود(} بِسوءٍ
جئت به وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل 
أقمته ولا برهان نصبته، وما نظن إلاّ أنك مجنون فيما تزعمه وعنـدنا  
إنما أصابك هذا لأن بعض آلهتنا غضب عليك فأصـابك في عقلـك   

اللَّـه  قَالَ إِنـي أُشـهِد   { : وهو قولهم. فاعتراك جنون بسبب ذلك
واشهدوا أَني برِيءٌ مما تشرِكُونَ من دونِه فَكيدونِي جميعـاً ثُـم لاَ   

ونرنظ٥٥ـ  ٥٤الآيتان : هود(} ت (.  
وهذا تحد منه لهم وتبر من آلهتهم وتنقص منه لها وبـيان أا لا تنفـع  

كانت كما  فإن. شيئاً ولا تضر وأا جماد حكمها حكمه وفعلها فعله
تزعمون من أا تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منـها لاعـن لهـا    
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فَكيدونِي ثُم لاَ تنظرون أنتم جميعاً بجميع ما يمكنكم أن تصـلوا إليـه   
وتقدروا عليه ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عين فإني لا أبـالي  

لْت علَى اللَّه ربــي  إِني توكَّ{بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم 
أي أنا متوكـل   )٥٦الآية : هود(} وربكُم ما من دآبة إِلاَّ هو آخذٌ بِناصيتها 

على االله ومتأيد به وواثق بجنابه الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه 
  .ولست أتوكل إلاّ عليه ولا أعبد إلاّ إياه فلست أبالي مخلوقاً سواه،

ذا وحده برهان قاطع على أن هوداً عبد االله ورسوله، وأم علـى  وه
جهل وضلال في عبادم غير االله لأم لم يصلوا إليه بسوء ولا نـالوا  
منه مكروهاً، فدل على صدقه فيما جاءهم به، وبطلان ما هم عليـه  

  .وفساد ما ذهبوا إليه
}وا وكَفَر ينالَّذ همقَو نلأُ مقَالَ الْمو  مـاهفْنرأَتو ةرقَاءِ الآخوا بِلكَذَّب

 برشيو هنأْكُلُونَ ما تمأْكُلُ مي ثْلُكُمم رشذَا إِلاَّ با ها مينالد اةيي الْحف
  كُمـدعونَ أَيـراسإِذاً لَخ كُمإِن ثْلُكُماً مرشب متأَطَع نلَئونَ وبرشا تمم 

 )٣٥ـ   ٣٣الآيـات  : المؤمنون(} أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجونَ
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أَكَانَ للناسِ عجباً {: قال تعالى، استبعدوا أن يبعث االله رسولاً بشرياً 
اسرِ النذأَنْ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيح٢ية الآ: يونس(} أَنْ أَو( .  

وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الهُدى إِلاَّ أَنْ قَـالُوا  {: وقال تعالى
أَبعثَ اللّه بشراً رسولاً قُلْ لَو كَانَ فـي اْلأَرضِ ملاَئكَـةٌ يمشـونَ    

سلَكَاً راءِ ممالس نم هِملَيا علْنزلَن نينئطْم٩٥ـ ٩٤الآيتان :الإِسراء(} ولاًم. (  
أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم تراباً وعظَاماً أَنكُم مخرجـونَ  {: وقوله

هيهات هيهات لما توعدونَ إِنْ هي إِلاَّ حياتنا الدنيا نموت نحيا ومـا  
نْ هو إِلاَّ رجلٌ افْترى علَى اللّه كَذباً وما نحـن لَـه   نحن بِمبعوثين إِ

 نِينمؤاستبعدوا المعـاد وانكـروا قيـام     ) .٣٩ــــ  ٣٥الآيات : المؤمنون(} بِم
هيهات هيهات أي بعيد : الأجساد بعد صيرورا تراباً وعظاماً، وقالوا

ل وأقوال باطلة وهذا كلّه كذب وكفر وجهل وضلا، بعيد هذا الوعد
  وخيال فاسد بلا برهان ولاَ دليل 

أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُـونَ وتتخـذُونَ   {: وقال لهم فيما وعظهم به
أتبنـون  : يقول لهم )١٢٩ـــــ   ١٢٨الآيتان : الشعراء(} مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ
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كالقصور ونحوها تعبثون ببنائهـا  بكل مكان مرتفع بناءً عظيماً هائلاً 
لأنه لا حاجة لكم فيه، وما ذاك إلاّ لأم كانوا يسكنون الخيام كمـا  

: الفجـر (} إِرم ذَات الْعماد الَّتي لَم يخلَق مثْلُها في الْـبِلاَد { : قال تعالى

رجـاء أن   .كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيامف )٨ـــــ   ٦الآيات 
وإِذَا بطَشـتم  {وقال لهـم هـود   روا في هذه الدار أعماراً طويلة عمي

بطَشتم جبارِين فَاتقُوا اللّه وأَطيعون واتقُوا الَّذي أَمدكُم بِما تعلَمـونَ  
 ـذَابع كُملَيع افي أَخإِن ونيعو اتنجو نِينبامٍ وعبِأَن كُمدمٍ   أَمـوي

  ) .١٣٥ــــ  ١٣٠الآيات : الشعراء(} عظيمٍ
أَجِئْتنا لنعبد اللّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد آباؤنا {: وقالوا له مما قالوا

ينقادالص نم تا إِنْ كُنندعا تا بِمنأي أجئتنا لنعبـد   )٧٠الآية : الأعراف(} فَأْت
فإن كنت صـادقاً  . الف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليهاالله وحده ونخ

فيما جئت به فأتنا بما تعدنا من العذاب والنكال، فإنا لا نؤمن بك ولا 
  .نتبعك ولا نصدقك
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سواءٌ علَينا أوعظْت أَم لَم تكُن من الواعظين إِنْ هذَا إِلاَّ خلُق {: قالواو
حا نمو لِّينالأَوذَّبِـينعبِم أي أن هذا الـدين   )١٣٨ـ   ١٣٦الآيات : الشعراء(} ن

الذي نحن عليه دين الآباء والأجداد من أسلافنا ولن نتحول عنه ولا 
  .}وما نحن بِمعذَّبِـين{.نتغير ولا نزال متمسكين به

وننِي في أَسماءٍ قَد وقَع علَيكُم من ربكُم رِجس وغَضب أَتجادلُ: قال{
سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما نزلَ اللّه بِها من سلْطَان فَـانتظروا إِنـي   

رِينظتنالْم نم كُمعـذه المقالـة    )٧١الآيـة  : الأعراف(} م أي قد استحقيتم
 ـ  ه الرجس والغضب من االله أتعارضون عبادة االله وحده لا شـريك ل

بعبادة أصنام أنتم نحتموها وسميتموها آلهـة مـن تلقـاء أنفسـكم،     
  إصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم ما نزل االله ا من سلطان

ي لم يترل على ما ذهبتم إليه دليلاً ولا برهاناً وإذا أبـيتم قبول الحق أ
 ، وتماديتم في الباطل، وسواء عليكم أيتكم عمـا أنـتم فيـه أم لا   

لآن عذاب االله الواقع بكم وبأسه الذي لا يرد ونكاله الذي فانتظروا ا
دصلا ي.  
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 عما قَليلٍ{  تعالى قَالَ )٢٦الآيـة  : المؤمنون(} رب انصرنِي بِما كَذَّبون{ وقال 
  . )٤١ــــ  ٤٠الآيتان : المؤمنون(} يصبِحن نادمين لَ

: تعـالى  قولهفمجملاً لاً ومفصلاً وقد ذكر االله تعالى خبر إهلاكهم مجم
فَأَنجيناه والَّذين معه بِرحمة منا وقَطَعنا دابِر الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا وما {

نِينمؤوا ماً {: تعالى  وقوله )٧٢الآية : الأعراف(} كَانودا هنيجا ننراءَ أَما جلَمو
 ينالَّذو  ـادع لْكتو يظذَابٍ غَلع نم ماهنيجنا ونم ةمحبِر هعوا منآم

جحدوا بِآيات ربهِم وعصوا واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيد وأُتبعوا فـي  
اداً كَفَرأَلاَ إِنَّ ع ةاميالْق مويةً ونا لَعينالد هذمِ هقَو ادعداً لعأَلاَ ب مهبوا ر

دوـي  {: وقال تعالى )٦٠ـــــ   ٥٨الآيات : هود(} هإِنَّ ف ماهلَكْنفَأَه وهفَكَذَّب
  يمحالـر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ رو نِينمؤم مها كَانَ أَكْثَرمةً ولآي كذَل{ 

   )١٤٠ـ  ١٣٩الآيتان :الشعراء
  
  

  تفصيل إهلاكهم 
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عنهم المطر ثلاث سنين االله تعالى ا أبوا إلاّ الكفر باالله عز وجلّ أمسك لم
حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا 
من االله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بـيته، وكان معروفاً عند 

من سلالة عمليـق بـن   أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون، وهم 
لاوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجلاً يقال له معاوية بـن  

  بكر، وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخيبري
فبعث عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم فمـروا  

يشـربون   بِمعاوِيةَ بن بكر بظاهر مكة فترلوا عليه فأقاموا عنده شهراً
. الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمُعاوِيةَ وكانوا قد وصلوا إليه في شهر

م وأخذته شفقة علـى قـومه  شق عليه ذلك فلما طال مقامهم عنده 
 وقال هلك أخوالي ، واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا لـه 

نصـراف  عمل شعراً يعرض لهـم بالا فاستحيا أن يأمرهم بالانصراف 
   وأمر القينتين أن تغنيهم به فقالا

فهي قُم كحيا قيلُ وا غماما       منألا ينحنمي لّ اللَّهلَع  
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  قَد أَمسوا لاَ يبِـينونَ الكَلاَما       فيسقى أرض عاد إنَّ عاداً
  ير ولاَ الغلاَمابِه الشيخ الكَبِـ    من العطَشِ الشديد فَلَيس نرجو

  فَقَد أَمست نِساؤهم أَيامى          وقَد كَانت نِساؤهم بِخيرٍ
  ولاَ يخشى لعادي سهاما         وإِنَّ الوحش يأْتيهم جِهاراً
متيهتا اشيما فنهه متأَنو           لُكُملَيكُم وارها ناممت  

  ولاَ لُقُّوا التحيةَ والسلاَما         فَقُبح وفْدكُم من وفْد قَومٍ
  فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم

ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل ابن عتر فأنشأ االله سـحابات  
السماء اختر لنفسك ثلاثاً بـيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من 

اخترت السحابة السوداء فإا أكثر : لقومك من هذا السحاب فقال
. السحاب ماء، فناداه مناد اخترت رماداً رمدداً لا تبقي من عاد أحداً

وهـم  . إلا جعلته همداً إلا بني اللوذية الهمدا. لا والداً يترك ولا ولداً
ما أصاب قومهم، ومـن  بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة، فلم يصبهم 

  .بقي من أنسام وأعقام هم عاد الآخرة
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وساق االله السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عتر بما فيهـا مـن   
فَلَما رأَوه {المغيث، : النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له

مم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدقْبِلَ أَوتساً مارِضا عنرلمـا رأوا هـذا   } ط
ظنوه سحاب به والعارض وهو الناشيء في الجو كالسحاب استبشروا 

مطر، فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة رجوا فيـه  
ظنوه سقياً رحمة، فإذا هو سقيا عـذاب   .الخير، فنالوا منه غاية الشر

أي من وقوع العذاب وهو } هبلْ هو ما استعجلْتم بِ{: ولهذا قال تعالى
بلْ هو ما استعجلْتم } {فَأْتنا بِما تعدنا إِنْ كُنت من الصادقين{: قولهم

 )٢٥-٢٤الآيتـان   الأحقـاف ( }بِه رِيح فيها عذَاب أَليم تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها
  .أي لك كل شيء أمرت به

من أبصر ما فيها وعرف أا ريح امرأة من عاد يقال لهـا  فكان أول 
فلما أفاقت قالوا مـا  . فهد فلما تبـينت ما فيها صاحت ثم صعقت

رأيت يا فهد قالت رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودوا 
والحسـوم   )٧الآية : الحاقة(} أَيامٍ حسوما سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ{
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واعتزل . تتابعات فلم تدع من عاد أحداً إلاّ هلكالمكوامل الالدائمة 
هود عليه السلام في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما 

 ا لتمرعلى عاد بالطعن فيمـا  يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس، وإ
  . بـين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة

كان أولها هي الباردة والعاتية الشديدة الهبوب و بريح صرصر أهلكواف
الآيـة  : الحاقة(} فَترى الْقَوم فيها صرعى كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِية{الجمعة 

شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها وذلك لأن الريح كانـت   )٧
 ـعلى ضخامة قوامه  تجيء إلى أحدهم  ه في الهـواء، ثم  فتحمله فترفع

تدخل الريح تحت ، تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس 
إِنا أَرسـلْنا علَـيهِم   {تعالى كما قال الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه 

رمتسسٍ محمِ نوي ياً فرصراً صحأي في يـوم  ) ١٩الآية : القمر(} رِي
تنزِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخـلٍ  {نحس عليهم مستمر عذابه عليهم 

   )٢٠الآية : القمر(} منقَعرٍ
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 )٤١الآيـة  : الـذاريات (} وفي عاد إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الريح العقيم{: وقال تعالى
أي التي لا تنتج خيراً فإن الريح المفردة لا تنثر سحاباً ولا تلقح شجراً 

ما تذَر من شيءٍ أَتت علَيه {:  نتيجة خير لها، ولهذا قالبل هي عقيم لا
أي كالشيء البالي الفاني الـذي لا   )٤٢الآيـة  : الذاريات(} إِلاَّ جعلْته كَالرميم

  أُهلكَت عاد بِالدبورِ. َينتفَع به بالكلية
باردة الشديدة أصام من الريح الصرصر العاتية ال الذيالعذاب وهذا 

الهبوب، التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية، فلم تبقِ منهم 
هم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبـال والغـيران   تأحداً بل تتبع

فتلفّهم وتخرِجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البـيوت المحكمة والقصور 
شد منا قوة؟ سلّط االله المشيدة، فكما منوا بقوم وشدم وقالوا من أَ

وكانت  .عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم
ما فَتح اللَّه علَى عاد من الريحِ الريح تقلع الشجرة العظيمة بعروقها و

ةيادلِ الببِأَه ترمِ فَمعِ الخَاتضوثَلُ ما إِلاَّ مكُوا بِهلي أُهالَّت   مهلَـتمفَح
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   ـةيادـلَ البأَه ضِ، فَأَلْقَتالأَراءِ ومالس نـيب مالَهوأَمو يهِماشومو
ةرلِ الحَاضلَى أَهع يهِماشومو  

أثارت في آخر الأمر سحابة ظن من بقي منـهم أـا   التي هذه الريح 
الله عليهم شـرراً  سحابة فيها رحمة م وغياث لمن بقي منهم فأرسلها ا

وجمع لهم بـين الريح الباردة وعذاب النار، وهو أشد ما يكون  وناراً
  من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة، حتى هلكوا

فلما هلكوا أرسل االله طيراً سوداً فنقلتهم إلى البحـر ، فأصـبحوا لا   
  يرى إلا مساكنهم   
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  السلام نبـي ثمودقصة صالح عليه 
فهم ولد ثمـود   ثمود باسم جدهم: لها هم قبـيلة مشهورة، يقال ثمود
وكانوا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وكانوا عرباً مـن العاربـة،  بن 

وكانوا بعد قوم عـاد  ،  يسكنون الحجر الذي بـين الحجاز، وتبوك
 ،وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك وكانوا قد كثروا وكفروا وعتوا ،

  عليه السلام فبعث االله فيهم رجلاً منهم وهو عبد االله ورسوله صالح 
بن عبد بن ماسح بن عبـيد بن عليه السلام هو صالح صالح ونبي االله 

   عليه السلام حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح
فدعاهم إلى عبادة االله وحده لا شـريك لـه وأن يخلعـوا الأصـنام     

فكان يدعوهم إلى توحيد االله تعـالى   شيئاً، بااللهركوا والأنداد، ولا يش
  وإفراده بالعبادة 

: ولهذا قال لهم نبـيهم عليه السـلام . عاد ولم يعتبروا بما كان من أمر
واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ من بعد عاد وبوأَكُم في اْلأَرضِ تتخذُونَ {
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ورا قُصهولهس نلاَ   مو وا آلاَءَ اللّـهاً فَـاذْكُروتـيالَ ببونَ الجتحنتاً و
ينفْسِدضِ مي اْلأَرا فثَوعأي إنما جعلكم خلفاء من  )٧٤ ٧٣الآيتان :الأعراف(} ت

بعدهم لتعتبروا بما كان أمرهم وتعملوا بخلاف عملهم وأباح لكم هذه 
ونَ مـن الجبـالِ بــيوتاً    وتنحت{الأرض تبنون في سهولها القصور 

ينا وإحكامها، } فَارِهوكان االله قد أطال أي حاذقين في صنعتها وإتقا
أعمارهم حتى إن كان أحدهم يبني البيت فينهدم وهو حي ، فلما رأوا 
ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً فارهين من قوم وشدم نحتوا البيوت في 

حيام ، وكانوا في سعة من معايشهم ،  الجبال حتى لا تنهدم عليهم في
لوا نعمة االله بالشكر والعمل الصـالح  ل لهم صالح عليه السلام قابفقا

والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم ومخالفته والعدول عن طاعتـه  
أَتتركُونَ فيمـا ههنـا   {: فإن عاقبة ذلك وخيمة ولهذا وعظهم بقوله

عو اتني جف نِينآميمضا ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو ون١٤٦الآيات : الشعراء(} ي- 

فَاتقُوا اللّـه وأَطيعـون ولاَ   { أي متراكم كثير حسن ي ناضج  )١٤٨
: الشـعراء (} تطيعوا أَمر المُسرِفين الَّذين يفْسِدونَ في اْلأَرضِ ولاَ يصلحونَ
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يا قَومِ اعبدوا اللّه مالَكُم من إِلَه غَيره {: لهم أيضاًوقال  )١٥٢ -١٤٩الآيـات  
أي هو الـذي   )٦١الآيـة  : هود(} هو أَنشأَكُم من اْلأَرضِ واستعمركُم فيها

خلقكم فأنشأكم من الأرض وجعلكم عمارها أي أعطاكموها بما فيها 
لذي يسـتحق العبـادة   من الزروع والثمار فهو الخالق الرزاق فهو ا

أي أقلعوا عمـا   )٦١الآية : هود(} فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه{وحده لا سواه 
إِنِّ {أنتم فيه وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل منكم ويتجـاوز عـنكم   

} ربـي قَرِيب مجِيب قَالُوا يا صالح قَد كُنت فينا مرجواً قَبلَ هـذَا 
أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملاً قبـل هـذه    )٦٢ - ٦١الآيتان : هود(

المقالة، وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة وترك ما كنا نعبـده مـن   
اتنهانـا أَنْ  {: ولهذا قالوا. الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد

م كي شا لَفنإِنا وناؤآب دبعا يم دبعنرِيبم ها إِلَيونعدا تـا  } {مقَالَ ي
   ـنـةً فَممحر هنانِي مآتـي وبر نم ةنـيلَى بع تإِنْ كُن متأَيمِ أَرقَو

 )٦٣ - ٦٢الآيتان : هود(} ينصرنِي من اللّه إِنْ عصيته فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ
لهم في العبارة ولين الجانب وحسن في الدعوة لهم إلى وهذا تلطّف منه 

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

ماذا  الخير أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه،
يكون عذركم عند االله؟ وماذا يخلصكم بـين يديه وأنتم تطلبون مني 
أن أترك دعاءكم إلى طاعته، وأنا لا يمكنني هذا لأنه واجب علي ولو 

. منكم، ولا من غيركم أن يجيرني منه، ولا ينصرني تركته لما قدر أحد
فأنا لا أزال أدعوكم إلى االله وحده لا شريك له حتى يحكم االله بـيني 

أي  )١٥٣الآية : الشعراء(} إِنما أَنت من المُسحرِين{: وبـينكم وقالوا له أيضاً
إلى  من المسحورين يعنون مسحوراً لا تدري ما تقول في دعائك إيانـا 

  إفراد العبادة الله وحده، وخلع ما سواه من الأنداد 
ولم يزل صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون ، فلما ألح 

} ما أَنت إِلاَّ بشر مثْلُنا{عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف قالوا له 
يا : قالوا   )١٥٤الآية : الشعراء(} فَأْت بِآية إِنْ كُنت من الصادقين{: لهالوا وق

صالح اخرج معنا إلى عيدنا ، وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم ، 
فأرنا آية فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فإن استجيب لـك اتبعنـاك وإن   

 نعم ، فخرجوا بأصنامهم وصالح معهـم : فقال . استجيب لنا اتبعتنا 
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فـدعوا  ، وأمـرهم  فدعاهم إلى االله وذكّرهم وحذّرهم ووعظهـم،  
سألوا منه أن يـأتيهم  و أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به ،

يـا صـالح   : وقال له سيد قومه ، بخارق يدل على صدق ما جاءهم 
، ناقة منفردة  ، وأشاروا إلى صخرة هناكأخرج لنا من هذه الصخرة 

من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافاً سموها ونعتوها، وتعنتوا فيها، 
فـإن   .من صفتها كذا وكـذا ، طويلةناقة جوفاء عشراء وأن تكون 

أرأيـتم إن  : فقال لهم النبـي صالح عليه السلام فعلت ذلك صدقناك
أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم بـه  

نعم، فأخذ عهـودهم ومـواثيقهم   : وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا
ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجـلّ أن  ة وصلى وأتى الصخر على ذلك،

يجيبـيهم إلى ما طلبوا فأمر االله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن 
و على الصـفة   ناقة عظيمة عشراء على الوجه المطلوب الذي طلبوا،

فإذا هي تتمخض كما تـتمخض الحامـل ثم انفجـرت     .التي نعتوا
الولـد  نظرون ثم نتجت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ي
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فلما عاينوها كذلك رأوا أمـراً  مثلها في العظم ،  الذي كان في جوفها
فآمن عظيماً ومنظراً هائلاً وقدرة باهرة ودليلاً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً ، 

مـن   واوكان بن عمرو ، ورهط من قومه جندع به سيد قومه ، واسمه
واستمر أكثرهم على ،  همرؤسائهم وهم بقية الأشراف فآمن كثير من

صدهم ذُواب بن عمر بن لبـيد والخَباب . كفرهم وضلالهم وعنادهم
صاحبا أوثام ورباب بن صمعر بن جِلْمس ودعا جندع ابـن عمـه   
شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم فَهم بالإِسلام فنهاه أولئك فمال 

هذه ناقَةُ لَهـا شـرب   { : وقد قال لهم صالح لما خرجت الناقة إليهم،
ولَكُم شرب يومٍ معلُومٍ ولاَ تمسوها بِسوءٍ فَيأَخذُكُم عـذَاب يـومٍ   

قَد جاءَتكُم بـينة من ربكُم هذه {: وقال )١٥٦ - ١٥٥الآيتان : الشعراء(} عظيمٍ
تأْكُلْ في أَرضِ اللّه ولاَ تمسـوها بِسـوءٍ   ناقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها 

يمأَل ذَابع ذُكُمأْخ٧٣الآية : الأعراف(} فَي( .  
أضـافها الله  } هذه ناقَةُ اللّه لَكُم آيـةٌ {: قال لهم صالح عليه السلام

إضافة تشريف وتعظيم، دليلاً علـى صـدق مـا     إليه سبحانه وتعالى
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لحال على أن تبقى هذه الناقة بـين أظهرهم ترعى فاتفق ا، جئتكم به 
حيث شاءت من أرضهم وترد الماء يوماً بعد يوم وكانـت إذا وردت  
الماء تشرب ماء البئر يومها ذلك، فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في 

ونبئهم {: قال تعالى، كانوا يشربون من لبنها كفايتهم و. يومهم لغدهم
سأَنَّ المَاءَ قرضتحبٍ مركُلُّ ش مهنـيةٌ ب٢٨الآية  :القمر(} م(  

أي اختبـاراً   )٢٧الآية : القمر(} إِنا مرسلُوا الناقَة فتنةً لَهم{ولهذا قال تعالى 
الآية : القمر(} فَارتقبهم{لهم أيؤمنون ا أم يكفرون؟ واالله أعلم بما يفعلون 

على أذاهـم   )٢٧الآية : القمر(} واصطَبِر{من أمرهم أي انتظر ما يكون ) ٢٧
، قال لهم متى عقرتموها أهلككم االله فكان شرب الناقة فسيأتيك الخبر

يوماً وشرب قوم ثمود يوماً بالتناوب ، فإذا كان يوم شرا خلوا بينها 
وبين الماء وحلبوا لبنها وملأوا كل وعاء وإناء ، وإذا كان يوم شرم 

 .ن الماء فلم تشرب منه شيئاً وتزودوا مـن المـاء للغـد    صرفوها ع
  وحذّرهم بأس االله إن هم نالوها بسوء
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 ـ  أخبرهم أـم  وأوحى االله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقـة ، ف
قال . ما كنا لنفعل : ، فقالوا سيعقروا ويكون سبب هلاكهم ذلك 

ومـا  : قالوا  .إلا تعقروها أنتم يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرها : 
غلام ذكر لهم صفة عاقرها وأنه ف! علامته ؟ فو االله لا نجده إلا قتلناه 

فبعثوا القوابل في البلد متى وجدوا مولـوداً  أشقر أزرق أصهب أحمر 
ذه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهراً طويلاً وانقرض جيل وأتـى  

م فلما كان في بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسـائه . جيل آخر
بنت آخر مثله في الرياسة فزوجه فولد بـينهما عاقر الناقـة   -ه بنلا

فلما وجد القوابل ذلك المولود بالصفة التي أخبر وهو قدار بن سالف، 
ا صالح  صرخ النسوة وقلن هذا الذي يريد نبي االله صالح ، فأرادت 

لـو أراد  : القوابل أن يأخذوه فحال جداه وأبيه بينهم وبينه وقـالوا  
تتمكن القوابل مـن قتلـه   ولم ، فكان شر مولود . الح هذا لقتلناه ص

فنشأ نشأة سريعة فكان يشب في الجمعة كما  لشرف أبوه وجديه فيهم
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يشب غيره في شهر حتى كان من أمره أن خرج مطاعاً فيهم رئيسـاً  
  بـينهم فسولت له نفسه عقر الناقة

  : وأما سبب قتل الناقة
صدوق بنت المحيا ابن زهـير بـن   : إحداهما أن امرأتين من ثمود اسم

 ـالمختار، وكانت ذات حسب ومال وكانت تحت رجل  ن أسـلم،  مم
مصرع بن مهـرج بـن المحيـا،    : ففارقته فدعت ابن عم لها يقال له

عنيزة : الأخرىالمرأة وعرضت عليه نفسها إنْ هو عقر الناقة، واسم 
وكانت عجوزاً كافرة لها بنات  بنت غُنيم بن مجلَزٍ، وتكَنى أم عثمان،

أصحاب الأصـنام   الكفار من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء
فعرضت بناا الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة، فلـه أي  

فجلس قدار بن سالف وهو  بناا شاء، فانتدب هذان الشابان لعقرها،
زجون به خمرهم مع نفر يشربون الخمر فلم يقدروا على ماء يمرئيسهم 

وسعوا  لأنه كان يوم شرب الناقة ، فحرض بعضهم بعضاً على قتلها،
وحسنوا لهم عقرها، فأجـابوهم إلى  بذلك بقية القبـيلة وفي قومهم 
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اجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هـذه  ف ذلك وطاوعوهم ،
  لهم ماالناقة ليستريحوا منها ويتوفّر عليهم ماؤهم، وزين لهم الشيطان أع

وقصدوها وهي على حوضها ، فقال الشقي فانطلقوا يرصدون الناقة، 
اذهب فاعقرها ، فأتاها ، فتعاظمه ذلك ، فأضرب عنـه ،  : لأحدهم 

فلمـا  وبعث آخر فأعظم ذلك وجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه قتلها 
صدرت من وِردها كَمن لها مصرع، فرماها بسـهم فـانتظم عظـم    

النساء يزمرن القبـيلة في قتلها وحسرن عن وجوههن  ساقها، وجاء
ترغيباً لهم فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف، فكشف عن 
عرقوا فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمـة ، ثم  

وكان قتلها يوم الأربعاء ، فلما قتلت أتى رجل طعن في لبتها فنحرها 
اقة فقد عقروها ، فأقبل وخرجوا يتلقونه أدرك الن: منهم صالحاً فقال 

: قـال  ! يا نبي االله إنما عقرها فلان إنه لا ذنب لنـا  : ويعتذرون إليه 
انظروا هل تدركون فصيلها ؟ فإن أدركتموه فعسـى االله أن يرفـع   

فخرجوا يطلبونه ، ولما رأى الفصيل أمه تضـطرب  . عنكم العذاب 
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عنهم، فعلاً أعلى الجبـل   ةالناق شرد ولد، قصد جبلاً قصيراً فصعده
، وذهبوا يطلبونه ، فأوحى االله إلى الجبل فطال في السماء حتى ما هناك

يناله الطير ، ودخل صالح القرية ، فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت 
لكل رغوة : ، فقال صالح ورغاً ثلاث مراتدموعه ثم استقبل صالحاً 

 - ٢٩الآيتان : القمر(} هم فَتعاطَى فَعقَر فَنادوا صاحب{: قال االله تعالىأجل يوم 

٣٠(  
إِذ انبعـث لهـا    )١٣ - ١٢الآيتان : الشمس( :}إِذ انبعثَت أَشقَاها {: وقال تعالى

فَعقَروا الناقَةَ {: قال تعالى،  رئيس منيع مطاع في قومهو رجل عزيز ه
الا صقَالُوا يو هِمبرِ رأَم نا عوتعو    ـنم ـتا إِنْ كُننـدعا تا بِمنائْت ح

ينلسحيثُفجمعوا في كلامهم هذا بـين كفر بليغ  )٧٧الآية : الأعراف(} المُر 
خالفوا االله ورسوله في ارتكام النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها 

كذّبوا الرسول واستعجلوا وقوع العذاب م فاستحقوه و. االله لهم آية
ذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلـك  ال

   )١٥ - ١٤: الشمس(} فَكَذَّبوه فَعقَروها {علماً جازماً 
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حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق ووقوع العـذاب  و
  .م
 }رغَي دعو كامٍ ذَلثَلاَثَةَ أَي ارِكُمي دوا فعتمكْذُوبٍ فَقَالَ تغير : هود(} م

فلم يصدقوه أيضاً في هذا الوعد الأكيد، بل لما أمسـوا   يومهم ذلك،
وكَانَ في المَدينة {همّوا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلْحقُوه بالناقة 

قالوا تعالوا  )٤٨الآية : النمل(} تسعةُ رهط يفسِدونَ في اْلأَرضِ ولاَ يصلحونَ
قتل صالحاً فإن كان صادقاً عجلنا قتله ، وإن كان كاذباً ألحقنـاه  فلن

  . )٤٩الآية : النمل(} قَالُوا تقَاسموا بِاللّه لَنبـيتنه وأَهلَه{بالناقة ،
أي لنكبسنه في داره مع أهله فلنقتلنه ثم نجحدنّ قتله وننكرنّ ذلك إن 

لَنقُولَن لوليه ما شهِدنا مهلـك   ثُم{: ولهذا قالوا. طالبنا أولياؤه بدمه
   )٤٩الآية : النمل(} أَهله وإِنا لَصادقُونَ

سلفاً وتعجـيلاً  فأتوه ليلاً في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة فهلكوا  
ومكَروا مكْراً ومكَرنا مكْراً وهم لاَ يشعرونَ فَـانظُر  {،  قبل قومهم

فأتى أصحام )٥٣- ٥٠الآيات : النمل(} يف كَانَ عاقبةُ مكْرِهم أَنا دمرناهم كَ
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فرأوهم هلكى فقالوا لصالح أنت قتلتهم ، وأرادوا قتلـه ، فمـنعهم   
إنه قد أنذركم العذاب ، فإن كان صادقاً فلا تزيدوا : عشيرته وقالوا 

كم ، فعـادوا عنـه    ربكم غضباً وإن كان كاذباً فنحن نسـلمه إلـي  
وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليـوم الأول مـن أيـام النظـرة     

كما أنـذرهم  صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم ووجوههم مصفرة 
صالح عليه السلام، فلما أمسوا نادوا بأجمعهم ألا قد مضى يوم مـن  

وهو يوم الجمعـة  . ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل. الأجل
. فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجـل  ههم محمرة،ووجو

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم 
فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى الأجل فلما  كأنما طليت بالقار ،مسودة 

تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون  اليوم الرابعكان صبـيحة يوم الأحد 
ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض لّ م من العذاب والنكال والنقمة ماذا يح

لا يدرون كيف يفعـل  فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء والأرض 
أَشرقَت الشمس جاءم ،، فلما م، ولا من أي جهة يأتيهم العذاب 
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من فوقهم ورجفة شـديدة  فيها صوت كالصاعقة صيحة من السماء 
ففاضـت الأرواح  قلـوم في صـدورهم    فتقطعتمن أسفل منهم 

وزهقَت النفوس وسكَنت الحركات، وخشعت الأصـوات وحقّـت   
الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثاً لا أرواح فيها ولا حراك ا، 

 .ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها كَلْبةُ بنت السـلْقِ 
الكفر والعداوة لصالح عليه السلام،  ويقال لها الذريعة وكانت شديدة

فلّما رأت العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت 
حياً من العرب، فأخبرم بما رأت وما حلّ بقومها واستسقتهم مـاء  

أي  )٦٨الآية : هود(} كَأَنْ لَم يغنوا فيها{: قال االله تعالى. فلما شربت ماتت
أَلاَ إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم أَلاَ بعداً {ورزق وغناء  لم يقيموا فيها في سعة

ودثَمذا )٦٨الآية : هود(} ل أي نادى عليهم لسان القدر.  
 ١٤الآيتان : الشمس(} فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها ولاَ يخاف عقْباها{ 

  : قال االله تعالى.  )٣٠: القمر(} انَ عذَابِـي ونذُرِفَكَيف كَ{قال تعالى  )١٥ -
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تلْك بـيوتهم خاوِيةَ بِما ظَلَموا إِنَّ في ذَلك لآيةً لقَـومٍ يعلَمـونَ   { َ
  )٥٣ - ٥٠الآيات : النمل(} وأَنجينا الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ
والمغارب منهم إلا رجـلاً كـان في   وأهلك االله من كان بين المشارق 

فلما خرج من الحرم  .الحرم فمنعه الحرم هو أبو رغال، وهو أبو ثقيف
  أصابه ما أصاب قومه

وأما صالح ، عليه السلام ، فإنه سار إلى الشام فترل فلسطين ثم انتقل 
إلى مكة فأقام ا يعبد االله حتى مات وهو ابن ثمان وخمسـين سـنة ،   

  .قومه يدعوهم عشرين سنة  وكان قد أقام في
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ذكر مرور النبـي صلى االله عليه وسلم بوادي الحجر من أرض ثمود 
  عام تبوك

ولما سار النبي ، صلى االله عليه وسلم ، إلى تبوك أتى على قرية ثمـود  
لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ، : " فقال لأصحابه 

اهم الفج الذي كانت الناقة تـرد  وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل وأر
  " .منه الماء 

لما نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس على تبوك : وفي رواية
نزل م الحجر عند بـيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور فـأمرهم رسـول االله   

م حتى نزل م على ين الإِبل ثم ارتحل فأهراقوا القدور وعلفوا العج
البئر التي كانت تشرب منها الناقة، واهم أن يدخلوا علـى القـوم   

إِني أَخشى أَنْ يصيبكُم مثْلُ ما أَصابهم فَلاَ تـدخلُوا  «: الذين عذِّبوا
هِملَيع«.  
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  إبراهيم الخليل عليه السلام
  

   وابنه
    عليه السلامإسماعيل 
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  قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو ابن فالغ بن عابر 
بن شالح ابن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السـلام وتـارخ أبـو    
إبراهيم كان يسمى بآزرر لقب به لصنم كان يعبده اسمه آزر وكـان  

  ى بيت الأصنامالنمروذ قد استخلص آزر وقدمه عل
   )١٦(واسم أم إبراهيم  أميلة  

  مقدمة في ولادة إبراهيم ونشأته
لما أراد االله عز و جل ، أن يبعث إبراهيم عليه السلام حجة على قومه 
ورسولاً إلى عباده ، ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السـلام  

يه السلام من نبي قبله إلا هود وصالح ، فلما تقارب زمان إبراهيم عل
طلع كوكب على نمرود ملك بابل ، فذهب بضوء الشمس والقمر ، 
ففزع من ذلك فزعاً شديداً ، فدعا السحرة والكهنة ، فسألهم عنه ، 

                                 
بن كوثي ، من بني أرفخشذ بن سام بن نوح و ر كوثى كراه كرينـا  وقيل اسمها  بونا  بنت كرينا  ١٦

  جد إبراهيم من قبل أمه ، وكان أبو إبراهيم على أصنام الملك نمرود
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تعلم أنا نجد في علمنا أن غلامـاً  : فجاء أصحاب النجوم ، فقالوا له 
يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم ، يفارق دينكم ، ويكسر أوثانكم 

يخرج من ملكك رجل : قالوا له ، في شهر كذا وكذا من سنة كذا  ،
يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملكك وكان مسكن النمرود ببابل 
الكوفة فخرج من قريته إلى قرية أخرى ، فأخرج الرجال وترك النساء 
، وأمر ألا يولد مولود ذكر إلا ذبحه ، ثم إنه بدت له حاجة في المدينة 

انظر لا : فقال له . إلا آزر أبا إبراهيم ، فدعاه فأرسله لم يأمن عليها 
أنا أضن بديني من ذلك ، فلما دخـل  : تواقع أهلك ، فقال له آزر 

القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن وقع عليها ، فقرا إلى قرية بين 
الكوفة البصرة ، فجعلها في سرب ، فكان يتعاهدها بالطعام والشراب 

،ولما دخلت السنة التي وصفها أصحاب النجوم لنمرود وما يصلحها 
، بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته ، فحبسها عنده ، إلا ما كان 
من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها ، فجعل لا تلد امرأة غلاماً 
في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح، فذبح كل غلام ولـد  
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قول سحرة كذابين : إن الملك لما طال عليه الأمر قال في ذلك الوقت 
فلما وجـدت أم إبـراهيم الطلـق    . ، ارجعوا إلى بلدكم ، فرجعوا 

خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريباً منها ، فولدت فيها إبراهيم عليـه  
السلام ، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ، ثم سدت عليه المغارة 

عة ، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل ، ، ثم سعت إلى بيتها راج
فتجده حيا يمص إامه جعل االله رزق إبراهيم فيما يجيئه مـن مـص   

حماه االله عز وجل وصانه من كيد الفجار، شب شباباً بـاهراً  و، إامه
أنه يشب في اليوم ما يشـب   وأنبته االله نباتاً حسناً، حتى كان من أمره

عة شبابه ، وكبر إبراهيم ولا يرى أن أحـداً  غيره في الشهر ، من سر
أخـرجيني أنظـر ،   : حتى قال لأمه  )١٧(من الخلق غيره وغير أبيه وأمه

: فأخرجته عشاء ، فنظر  وتفكر في خلق السموات والأرض ، وقال 
  إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ، مالي إله غيره 

                                 
 قيل لم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشراً شهراً ١٧
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، فقال آزر أبو إبراهيم ونسى الملك ذلك الذي قاله أصحاب النجوم
إن لي ابنا قد خبأته ، أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به : لأصحابه 

فانطلق فأخرجه من السرب فلما خرج الغلام . لا ، فأت به : ؟ قالوا 
من السرب نظر إلى الدواب والبهائم والخلق ، ولم يكن رأى قبل ذلك 

ا هذا ؟ فيخبره عن البعير م: غير أبيه وأمه  فجعل يسأل أباه عما يراه 
أنه بعير ، وعن البقرة أا بقرة ، وعن الفرس أنه فرس ، وعن الشـاة  

  ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لها رب : أا شاة ، فقال 
  ولما ولد إبراهيم عليه السلام كان عمر ابيه تارخ  خمساً وسبعين سنة 

، )١٨(ر وهـاران  وكان إبراهيم هو الأوسط في ترتيب إخوانه ، نـاحو 
ومات أخيه هاران في حياة أبيه في أرضـه  . وولد لإخيه هاران لوط 

  .التي ولد فيها ، وهي أرض الكلدانيين ، وهي أرض بابل وما والاها 

                                 
ا هاران أخوه أبو لوط وقد مات أحدهم، لإبراهيم عليه السلام من أقربائه اثنان كل منهما اسمه هاران ١٨

والثاني هو هاران أبو كلاً من سارة زوجة إبراهيم وأختها ملكاً زوجة ، في حياة آزار في بابل التي ولد ا 
ناحور أخو إبراهيم وهاران هذا هو عم إبراهيم أخو أبيه آزر الذي بنى مدينة حران التي تنسب إليه وكان 

 ملك على حران
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  إبراهيم يرى البعث
جيفة حمار قد ،  ى دابةفيرهيـم يسير علـى الطريق اإبروذات مرة و

ا السبـاع والطير قد تقسمتهو، تـمزعت لـحمها وبقـي عظامها 
فلـما ذهبت السبـاع، وطار الطير علـى الـجبـال والآكـام،  

رب قد علـمت لتـجمعنها من بطون هذه : قالوفوقـف وتعجب 
سأل ربه أن يريه كيفـية إحيائه إياها مع تفرق ثم  السبـاع والطير،

لـحومها فـي بطون طير الهواء وسبـاع الأرض لــيرى ذلـك   
ـيزداد يقـينا برؤيته ذلـك  ل،  بر كالـمعاينةلـيس الـخفعيانا، 
، أحب أن يترقى من علم اليقين بـذلك، إلى عـين   هيطمئن قلبفعيانا 

  اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فأراه االله ذلك 
وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِـي ٱلْموتىٰ قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ {

  )١٩(}ـكن لِّيطْمئن قَلْبِي بلَىٰ ولَ

                                 
أحب أن يترقـى  } ربي ٱلَّذى يحىِ ويميت {إبراهيم عليه السلام لما قال لنمروذ قيل حدث ذلك من  ١٩

رب أَرِنِى كَيف تحىِ ٱلْموتىٰ قَالَ {من علم اليقين بذلك، إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال 
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أخذ ف عمد إلى أربعة من الطيرف  }فَخذْ أَربعةً من ٱلطَّيرِ { له  االله قَالَف
} فَصرهن إِلَيـك  {له ال االله وق. وزاً وفرخ النعام، وديكاً وطاووساً

قطعهن، ، فلما ذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط : أي
ٱجعلْ علَىٰ كُلِّ جبلٍ { وقال االله له، ثم جزأهن أجزاء، بعضهن في بعض

كل جبل منهن جـزءاً،  على وجعل على أربعة أجبل   }منهن جزءًا 
ثُم ٱدعهـن  { وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره االله عز وجل أن يدعوهن 

 فدعاهن كما أمره االله عز وجل، فجعـل ينظـر إلى    }يأْتينك سعياً 
الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء 
من كل طائر، يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر 
يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غـير  
رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول االله وقوتـه،  

                                                                            
ٰـكن لّيطْمئن قَ ولكن حدوثه في هذا الموضع أرجح لآن فيه زيادة يقـين  } لْبِى أَولَم لَّم تؤمنواْ قَالَ بلَىٰ ولَ

  وهو يدعوا إلى ربه  لهذا اليقين جعله يناظر ا النمرود
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أي عزيز لا يغلبه شيء، ولا } وٱعلَم أَنَّ ٱللَّه عزِيز حكيم {ولهذا قال 
يمتنع من شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه القاهر لكل شيء، حكيم 

  . في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره
ارة وسارة هي ابنة عم إبراهيم واسمه هران ملـك  وآمنت بإبراهيم س

حران والذي تنسب إليه حران وقد طعنت على قومها في دينـهم ،  
  )٢٠(فتزوجها على ألا يغيرها 

  واالله سبحانه وتعالى آتاه رشده في صغره ، وابتعثه رسولاً 

  إبراهيم يحطم أصنام الكوفة
الأوثـان وحقرهـا   ولما أتى االله إبراهيم رشده أنكر على قومه عبادة 

ما هذه التماثيل الَّتي أَنتم لَها { : ، فقال )٢١(عندهم وصغرها وتنقصها 
                                 

 يتبين من طلبهاجواز أشتراط المرأة عند عقد النكاح   ٢٠
تري من يش: قيل كان آزر يصنع الأصنام التي يعبدوا ويعطيها إبراهيم ليبيعها ، فكان إبراهيم يقول  ٢١

ما لا يضره وما لا ينفعه ؟ فلا يشتريها منه أحد ، وكان يأخذها وينطلق ا إلى ر فيصوب رؤوسها فيه 
فلما بـدا  . حتى فشا ذلك عنه في قومه ، غير أنه لم يبلغ خبره نمرود . استهزاء بقومه ! اشربي : ويقول 

تعالى دعا أباه إلى التوحيد فلم يجبـه ، و   لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة االله
. بل أعبد الـذي خلقـني   : نمرود ؟ قال : قالوا . رب العالمين : من تعبد أنت ؟ قال : دعا قومه فقالوا 
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 {: أي معتكفون عندها وخاضعون لهـا ، قـالوا    ] الأنبياء[؟ }عاكفُونَ 
 ينابِدا عا لَهاءَنا آبندجأي ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء  ] الأنبيـاء [} و

لَقَد كُنـتم  {فقال لهم . ، وما كانوا عليه من عبادة الأنداد والأجداد 
وإذ قال إبـراهيم لأبيـه آزر   "  ] الأنبياء[}أَنتم وآباؤكُم في ضلَال مبِين

  ] ٧٤ الأنعام[" أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين 
 للَّـه ٱءالهـةً دونَ   أَءفْكـاً ) ٨٥(إِذْ قَالَ لابِيه وقَومه ماذَا تعبدونَ { 

ٰـلَمينٱفَما ظَنكُم بِرب ) ٨٦(ترِيدونَ  فما ظنكم  ]الصـافات [} ) ٨٧( لْع
هـلْ   {به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ وقـال لهـم   

                                                                            
و بلغ نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومه ضعف الأصنام التي يعبدوا ليلزمهم الحجـة ،  . فظهر أمره 

إني سقيم ، أي طعين ، : ليفعل بأصنامهم ذلك ، فنظر نظرة في النجوم فقال فجعل يتوقع فرصة ينتهي ا 
و كان لهم عيد يخرجون . ليهربوا منه إذا سمعوا به ، و إنما يريد إبراهيم ليخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم 

:  يقول  فلما خرجوا قال هذه المقالة فلم يخرج معهم إلى العيد و خالف إلى أصنامهم و هو. إليه جميعهم 
فسمعه ضعفى الناس و من هو في آخرهم ، و رجع إلى الأصنام و هي في و " وتاالله لأكيدن أصنامكم " 

عظيم بعضها إلى جنب بعض لكل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو و إذا هم قد جعلوا طعامـاً  
ظر إبراهيم إلى ما بين أيـديهم مـن   فلما ن. نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله : بين يدي آلهتهم و قالوا 

، " فراغ عليهم ضربا باليمين * ما لكم لا تنطقون : " فلما لم يجبه أحد قال " ألا تأكلون : " الطعام قال 
  فكسرها بفأس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ثم تركهن 
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الُواْ بلْ قَ) ٧٣(أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ ) ٧٢(يسمعونكُم إِذْ تدعونَ 
سلموا له أا لا تسـمع   ]الشعراء[}) ٧٤(وجدنآ ءابآءنا كَذَلك يفْعلُونَ 

داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاً ، وإنما الحامل لهم على عبادا الإقتـداء  
ولهذا قال لهم . بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الآباء الجهال 

:} متا كُنم متءيونَ  أَفَردبع٧٥(ت ( كُمآؤءابو مونَ ٱأَنتملاْقْـد )٧٦ (
 بى إِلاَّ رل ودع مهٱفَإِنينٰـلَم وهذا برهان قـاطع   ]الشعراء[}  )٧٧( لْع

على بطلان أُلهية ما ادعوه من الأصنام ، لأنه تبرأ منها وتنقص ا فلو 
أَم أَنت  لْحقٱاْ أَجِئْتنا بِقَالُو{. كانت تضر لضرته ، أو تؤثر لأثرت فيه 

 نٱمبِينٰـع هذا الكلام الـذي  : ؟ ويقولون )٥٥: الأنبياء(} ) ٥٥( للَّ
تقوله لنا وتتنقص به آلهتنا ، وتطعن بسببه في آبائنا أتقوله محقاً جـاداً  

ٰـوٰتٱقَالَ بل ربكُم رب {فيه أم لاعباً  ملس ضِٱوىٱ لاْرلَّذ  هفطَـر ن
 نم كُملَىٰ ذٰلاْ عأَنٱوينٰـهِد يعني بل أقول  )٥٦: الأنبياء(} ) ٥٦( لش

لكم ذلك جاداً محقاً ، إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو ، ربكم ورب 
كل شيء ، فاطر السموات والأرض ، الخالق لهما على غير مثال سبق 
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ا على ذلكـم مـن   ، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له ، وأن
  . الشاهدين 

ٰـمكُم بعد أَن تولُّواْ مدبِرِين  للَّهٱوت{قال خفية في نفسه  ننَّ أَصيدلاك
أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدوا بعد  )٥٧: الأنبياء(} ) ٥٧(

  أن يولوا مدبرين إلى عيدهم 
لبلد ، فـدعاه  وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام مرة إلى ظاهر ا

} ) ٨٩(فَقَالَ إِنى سقيم ) ٨٨( لنجومِٱفَنظَر نظْرةً فى {أبوه ليحضره 
عرض لهم في الكلام حتى يتوصل إلى مقصوده  )٨٩، ٨٨: الصافات(

من إهانة أصنامهم ونصرة دين االله الحق ، وبطلان ما هم عليـه مـن   
  .الإهانة  عبادة الأصنام التي تستحق أن تكسر وأن ان غاية

فلما خرجوا إلى عيدهم ، واستقر هو في بلـدهم  أي ذهـب إليهـا    
مسرعاً مستخفياً ، فوجدها في و عظيم ، وقد وضعوا بـين أيـديها   

: أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها فقال لها على سبيل التهكم والإزدراء 
 ـ فَراغَ ع) ٩٢(أَلا تأْكُلُونَ ما لَكُم لاَ تنطقُونَ {  لْيمينِٱلَيهِم ضـرباً بِ
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لأا أقوى وأبطش وأسرع وأقهر ،  )٩٣ـ   ٩١: الصافات(} ) ٩٣(
: الأنبـياء(} فَجعلَهم جذَاذاً {فكسرها بقدوم في يده كما قال تعالى 

أي حطاماً ). ٥٨: الأنبياء(} إِلاَّ كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم إِلَيه يرجِعونَ {) ٥٨
كلها  ووضع القدوم على كبيرهم ليرجعوا إليه ويسـألوه  ، كسرها 

فيتبين لهم أا لا تنطق ولا تعقل ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر 
  فيكون في ذلك سبب لرجوعهم إلى رشدهم 

ٰـذَا  {: فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم  من فَعلَ هـ
 نلَم هآ إِننتهٱبِـئَالٰـل وهذا فيه دليل ).٥٩: الأنبياء(} ) ٥٩(  مينلظَّ

ظاهر لهم لو كانوا يعقلون ، وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدوا ، 
فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا مـن  

  جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم وخيالهم 
) ٦٠: الأنبيـاء (} ) ٦٠(لَه إِبرٰهيم قَالُواْ سمعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ {

أي يذكرها بالعيب والتنقص لها والإزدراء ا ، فهو المقـيم عليهـا   
  والكاسر لها 
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: الأنبيـاء (} ) ٦١(لَعلَّهم يشـهدونَ   لناسِٱقَالُواْ فَأْتواْ بِه علَىٰ أَعينِ 
دون مقالته أي في الملأ الأكبر على رءوس الأشهاد ، لعلهم يشه) ٦١

  .ويسمعون كلامه ، ويعاينون ما يحل به من الإقتصاص منه 
وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلـهم ،  
فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه ، فلمـا  

ٰـذَا بِــئَالهتنا {: اجتمعوا وجاءوا به ه لْتفَع تقَالُواْ ءأَن   يمرٰهيـإِب
ٰـذَا فَاسـئَلُوهم إِن كَانواْ يِنطقُـونَ  ) ٦٢( ه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب {
وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بـأن  ).٦٣، ٦٢: الأنبياء(

  .هذه لا تنطق ، فيعترفوا بأا جماد كسائر الجمادات 
ٰـلمونَٱواْ إِنكُم أَنتم فَرجعواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِم فَقَالُ : الأنبيـاء (} ) ٦٤( لظَّ

إنكم أنتم الظالمون في : أي فعادوا على أنفسهم بالملامة ، فقالوا ) ٦٤
  . تركها ولا حارس عندها 
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} هِمءوسلَىٰ رواْ عسكن وأدركت القوم حـيرة  ). ٦٥: الأنبياء(} ثُم
 )٦٥: الأنبيـاء (} ـؤلآء ينطقُونَ لَقَد علمت ما ه{: سوء ، ثم قالوا 

  !أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق ، فكيف تأمرنا بسؤالها ؟ 
 للَّـه ٱقَالَ أَفَتعبدونَ من دون : فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلام 

 كُمرضلاَ يئاً ويش كُمنفَعا لاَ ي٦٦(م (بعا تملو لَّكُم ونَ أُفد)٦٧ ( {
يسرعون قـال  } ) ٩٤(فَأَقْبلُواْ إِلَيه يزِفُّونَ { ). ٦٧، ٦٦: الأنبياء(
أي كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتوـا مـن   } أَتعبدونَ ما تنحتونَ {

أَتعبدونَ مـا  الخشب والحجارة ، وتصوروا وتشكلوا كما تريدون 
ذه الأصنام مخلوقة ، فكيف يتعبد مخلوق أنكم مخلوقون ، وه} تنحتونَ 

لمخلوق مثله ؟ إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا للخالق وحده لا 
   .شريك له 

ٰـناً فَأَلْقُوه فى  بنواْٱقَالُواْ { ينب يمِٱلَهحـداً   ) ٩٧( لْجكَي واْ بِـهادفَأَر
  ).٩٨، ٩٧: الصافات(} ) ٩٨(

لقى في النار فتك
ُ
  ون له برداً وسلاماً إبراهيم ي
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لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم الحجة عدلوا عن الجدال والمنـاظرة إلى  
  استعمال قوم وسلطام ، لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيام  

} و قُـوهرواْ ٱقَالُواْ حـرنص     ينلٰـع } ٦٨(ءالهـتكُم إِن كُنـتم فَـ
شرعوا يجمعوا له خطباً من جميع مـا  و) ٢٢(وحبسوه في بيت :).الأنبياء(

يمكنهم من الأماكن ، فمكثوا مدة يجمعون له ، وأكثروا من الحطـب  
حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطباً 

عظيمة فوضعوا فيهـا ذلـك    )٢٣(لحريق إبراهيم ، ثم عمدوا إلى حوية 
النـار وتأججـت   الحطب وأطلقوا فيه النار ، فاضطرمت واشتعلت 

حتى كان الطير يمـر بجنبتيهـا   . والتهبت وعلا لها شرر لم ير مثله قط 
فكانت ناراً عظيمة ثم ولما تحيروا كيـف  ، فيحترق من شدة وهجها  

يلقوا إبراهيم في النار ولا أحد يستطيع من أن يقترب منها فعـاوم  
اسمـه  ألقاها في روع رجل من الأكـراد   )٢٤(الشيطان بفكرة المنجنيق 

                                 
  وقيل بلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين ٢٢
  كان واسع كالحظيرة الشاسعةم ٢٣
  فكرة المنجنيق هي فكرة قذف الأشياء ودفعها وهي الأن أصل قذف الطلقات النارية والصواريخ ٢٤
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فكان أول من صنع اانيق ، فخسف االله بـه الأرض فهـو   . هزان
  يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

لا إلـه إلا أنـت   : ثم أخذوا يقيدون إبراهيم ويكتفونه وهو يقـول  
ثم . سبحانك رب العالمين ، لك الحمد ولك الملك ، لا شريك لـك  

، قيداً مكتوفـاً  قيدوا إبراهيم عليه السلام ليضعوه في كفة المنجنيق م
فلما أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء و الأرض و ما فيها من الخلق 

إبراهيم ليس في أرضـك  ! أي ربنا : إلا الثقلين إلى االله صيحة واحدة 
: قال االله تعـالى  ! من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذن لنا في نصره 

فلمـا  . لـه   إن استغاث بشيء منكم فلينصره وإن لم يدع غيري فأنا
رفعوه على رأس البنيان التي عليها المنجنيق رفع رأسـه إلى السـماء   

اللهم أنت الواحد في السماء وأنـت الواحـد في الأرض   : فقال ).٢٥(

                                 
وضجت السموات والأرض ومن فيهن من الملائكة والخلائق إلا الثقلين والدواب والشجر والحجـر   ٢٥

  لنا في نصرته إلا الوزغوغيرها من المخلوقات ضجوا ضجة واحدة ربنا إبراهيم يحرق فأذن 
يا : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحاً موضوعاً ، فقلت : فعن سمامة مولاة الفاكه بن المغيرة ، قالت 

هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به ، فإن رسول االله صـلى االله  : ما تصنعين ذا الرمح ؟ قالت . . أم المؤمنين 
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اللهم إنك في السماء واحد ، وأنا في : حسبنا االله ونعم الوكيل وقال 
  "الأرض أعبدك 

  فأُفتتهاوجعل ملك الريح يقول يا إبراهيم أطير لك النار 
متى أومر فأرسل المطر فأطفئها ؟ ثم رمـا ه  : وجعل ملك المطر يقول 

يـا  : قومه من المنجنيق فستقبله جبريل في الهواء يعرض عليه المساعدة
قُلْنا {فكان أمر االله أسرع ! أما إليك فلا: إبراهيم ألك حاجة ؟ فقال 

يمرٰهلَىٰ إِبا عٰـم أي لا ).٦٨: الأنبيـاء (} ٦٩( يٰنار كُونِى برداً وسلَ
  تضري به  

  .لآذى إبراهيم بردها " وسلاما على إبراهيم : " لولا أن االله قال 
وكان معه أيضاً ملك ، وكان جبريل عليه السلام معه يمسح عن وجهه

 الظل قعد إلى جنبه يؤنسه ، وصار إبراهيم عليه السلام في ميل الحوية

                                                                            
لقي في النار لم يكن في الأرض دابة ألا تطفى عنه النـار ، غـير   أن إبراهيم حين أ: " عليه وسلم حدثنا 

  ٣٣٥٩انظر رواية البخاري " الوزغ كان ينفخ عليه ، فأمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتله 
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قائم يصلي، والناس ينظرون إليه حوله نار وهو في روضة خضراء وهو 
  .لا يقدرون على الوصول ، ولا هو يخرج إليهم 

نعـم  : وأحسن كلمة قالها أبو إبراهيم لما رأى ولده على تلك الحال 
  !الرب يا إبراهيم 

إني أريـد  . . يا بني : وأم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته 
. حر النار حولك ، فقال نعم  أن أجيء إليك فادع االله أن ينجيني من

فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار ، فلما وصلت إليه اعتنقتـه  
ومكث إبراهيم هناك أربعين يوماً ، وخرج إبراهيم . وقبلته ثم عادت 

ما : بعد ذلك من النار يمشي فعرف قومه أم غير مسلطين عليه وقال 
، وودت أن عيشـي   كنت أياماً وليالي أطيب عيشاً إذ كنـت فيهـا  

  صلوات االله وسلامه عليه . وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها 
فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا ، وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا ، وأرادوا 

ٰـهم    {: قال االله تعالى . أن يغلبوا فغلبوا  وأَرادواْ بِـه كَيـداً فَجعلْنـ
: " وفي آية أخرى  ).٧٠ـــ  ٦٨: الأنبياء(} ) ٧٠( لاْخسرِينٱ
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ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنيا ، وأما في الآخـرة  " الأسفلين 
فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً ، ولا يلقون فيها تحيـة ولا  

} ) ٦٦(إِنها سآءت مستقَراً ومقَاماً {: سلاماً ، بل هي كما قال تعالى 
  )٢٦(.).٦٦: الفرقان(

  ة إبراهيم للنمرودمناظر
ولما خرج أبراهيم من النار، وكان الناس يفدون إلى النمرود للمـيرة  
فقد كان عنده طعام ، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة ، ولم يكن 
إبراهيم قد اجتمع بالنمرود يوم إلا يومئذ فدارت بينهما هذه المناظرة 

ازع الجليـل في إزار  حيث وجد إبراهيم الخليل أن النمرود يريد أن ين
  العظمة ورداء الكبرياء فادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء 

                                 
وأنت بعد معرفتك لهذا الجزء من قصة إبراهيم عليه السلام الذي كان منذ نشأته حجة على أعداء االله  ٢٦

  لباطل بفكره الحجة وكان على صغر سنه بمفرده يقارع فكرهم ا
  فأنت أين أنت من إبراهيم ؟ هل أنت ممن على شاكلة أبراهيم تنصر دين الل بكل ما أوتيت من علم

فأياك ثم أياك أن تكون من هولاء الذين جعلوا أنفسهم أداة لأعداء االله يضريبون ا دينه وأهله فاحـذر  
ئون إلى الدين والمتمسكين بالدين الذين بدلاً من أن يكون فكرهم حجة منهم وأحذر من هؤلاء الذين يسي

 للدين وخدمة له يكون فكرهم نقمة على الدين
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وقد أخبر االله تعالى عن مناظرة خليله إبراهيم مع هذا الملـك الجبـار   
ٰـه   يحآج إِبرٰهيم ف لَّذىٱأَلَم تر إِلَى {: المتمرد فقال تعالى رِبه أَنْ آتـ

  ).٢٥٨: بقرةال( }لْملْكٱ للَّهٱ
فقد ادعى هذا الملك لنفسه الربوبية فأبطل الخليل عليه دليله ، وبـين  

  .كثرة جهله وقلة عقله ، وألجمه الحجة ، وأوضح له طريق المحجة 
هذا الملك هو ملك بابل ، واسمه النمرود ابن كنعان بن كوش بن سام 

لوك أول ملك ملَك في الأرض شرقها وغرا وكان أحد م. بن نوح 
الدنيا ، وكان أول جبار في الأرض وكان ملك نمرود وقومـه ببابـل   

  والمشرق قبل ملك فارس وقد أحاط بمشارق الأرض ومغارا 
ذو القـرنين ،  : مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان : وقيل ملك الدنيا أربعة 

  )٢٧(. النمرود ، وبختنصر : والكافران . وسليمان  
  .أربعمائة سنة  ونمرود هذا استمر في ملكه

                                 
نمـرود ، وذي  : وقيل لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا على ثلاثة ملـوك   ٢٧

  القرنين ، وسليمان بن داود
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  .وكان طغى وبغي ، وتجبر وعتا ، وآثر الحياة الدنيا 
لما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة االله وحده لا شريك له ، حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع ، فحاج إبراهيم الخليل في 

 ييح ذىلَّٱربي  {: ذلك ، وادعى لنفسه الربوبية ، فلما قال الخليل 
ا أُحقَالَ أَن يتمييو  يتأُم٢٥٨: البقرة(} ) ٢٥٨(و.(  

يعنى أنه إذا أوتى بالرجلين قد تحتم قتلهما ، فإذا أمر بقتـل أحـدهما   
  .وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا واحد وأمات الآخر 

فالخليل إبراهيم استدل على وجود الصانع بحدوث المشاهدات مـن  
) ٢٥٨(ويميت  ييح لَّذىٱربي  {: وموا ولهذا قالإحياء الحيوانات 

عـنى  } ) ٢٥٨(وأُميت  يقَالَ أَنا أُح {: وقول هذا الملك الجاهل . }
  أنه الفاعل لهذه المشاهدات وكابر وعاند 

فذكر إبراهيم دليلاً آخر بين وجود الصانع ، وبطـلان مـا ادعـاه    
 نفَأْت بِها م لْمشرِقِٱمن  لشمسِٱبِ ييأْت للَّهٱ قَالَ إِبرٰهيم فَإِنَّ{النمرود 

أي هذه الشمس مسخرة كل يوم ، تطلع من المشرق كما } لْمغرِبِٱ
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سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها ، وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل 
شئ ، فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحي وتميت فـأت ـذه   

، فإن الذي يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشـاء  الشمس من المغرب 
ولا يمانع ولا يغالب ، بل قد قهر كل شئ ودان له كل شـئ ، فـإن   
كنت كما تزعم فافعل هذا ، فإن لم تفعله فلست كما زعمت ، وأنت 
تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شئ من هذا ، بل أنت أعجز وأقل 

  .من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها 
لاله وجهله وكذبه فيما ادعاه ، وبطلان ما سلكه وتبجح بـه  فبين ض

عند جهله قومه ، ولم يبق له كلام يجيب الخليل به ، بل انقطع وسكت 
ٰـلمينٱ لْقَومٱ يلاَ يهد للَّهٱكَفَر و يلَّذٱفَبهِت  }{: ولهذا قال    .}لظَّ

، بل خـرج   ولم يعطي النمرود  لإبراهيم من الطعام كما أعطي الناس
  .إبراهيم وليس معه شئ من الطعام 

فلما قرب إبراهيم من أهله عمد إلى كثيب من التراب ، فمـلأ منـه   
أشغل أهلي إذا قدمت عليهم ، فلما قدم وضع رحالـه  : عدليه وقال 
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وجاء فاتكأ فنام ، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدما ملآنـين  
، فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد طعاماً طيباً ، فعملت منه طعاماً 

من الذي جئت به ، فعرف : أني لكم هذا ؟ قالت : أصلحوه ، فقال 
  .أنه رزق رزقهموه االله عز وجل 

  وخرج إبراهيم من أرض بابل مهاجراً إلى الشام 
أن آمن بي وأتركـك علـى    )٢٨(وبعث االله ملكاً إلى النمرود  الجبار 

أرب غـيري ، ثم دعـاه   : بي عليه وقال ملكك يأمره بالإيمان باالله فأ

                                 
أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بـإبراهيم  : ليه و سلم ، قال و عن ناس من أصحاب النبي صلى االله ع ٢٨

فأخرج فلقي لوطاً على باب المدينة ـ و هو ابن اخيه ـ فدعا فآمن   : فأخرج ـ يعني من مدينته ـ قال   
، و حلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم ، فأخذ أفراخ مـن أفـراخ   " إني مهاجر إلى ربي : " به ، و قال 

للحم و الخمر ، حتى إذا كبرن و غلظن و استعجلن ، قرن بتابوت ، و قعد في ذلك النسور ، فرباهن با
التابوت ، ثم رفع رجلاً من لحم لهن ، فطرن به ، حتى إذا ذهبن في السماء أشـرف ينظـر إلى الأرض ،   

كـة في  فرأى الجبال تدب كدبيب النمل ، ثم رفع لهن اللحم ، ثم نظر فرأى الأرض محيطاً ا بحر كأا فل
ماء ، ثم رفع طويلاً فوقع في ظلمة ، فلم ير ما فوقه و لم ير ما تحته ، ففزع فألقى اللحم فاتبعته منقضات 
، فلما نظرت الجبال إليهن و قد أقبلنا منقضات و سمعت حفيفهن فزعت الجبال ، و كادت أن تزول من 

و عنـد االله مكـرهم و إن كـان     و قد مكروا مكرهم: " أمكنتها و لم يفعلن ، و ذلك قوله عز و جل 
فكان طيران به مـن  ] و إن كاد مكرهم : [ ، و هي في قراءة ابن مسعود " مكرهم لتزول منه الجبال 
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اجمع جموعك : الثانية فأبى عليه ثم دعاه الثالثة فأبي عليه فقال له الملك 
إلى ثلاثة أيام وأجمع جموعي ،  فجمع النمرود جيشه وجنوده وقـت  
طلوع الشمس ، فأرسل االله عليه ذباباً من البعوض فطلعت الشـمس  

طها االله عليهم فأكلت لحومهم فلم يروا عين الشمس من كثرا ، وسل
ودماءهم ، وتركتهم عظاماً بادية فلم يبق منهم إلا العظام والنمـرود  
كما هو لم يصبه شيء ، فأرسل االله عليه بعوضة فدخلت في منخـره  
فمكثت فيه فمكث يضرب رأسه بالمطارق فأرحم الناس به من يجمـع  

ن يضرب رأسـه  فكا. عذبه االله تعالى ا ! يديه ويضرب ما رأسه ،
  بالمرازب ، حتى أهلكه االله عز وجل ا 

  خروج أبراهيم من الكوفة إلى دمشق مع أبيه
                                                                            

بيت المقدس ، و وقوعهن في جبل الدخان ، فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح ، فبنى حـتى  
ـ إلى إله إبراهيم ، فأحدث و لم يكن يحدث ، و أخـذ    إذا أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر ـ بزعمه 

، يقول " فخر عليهم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون : " االله بيانه من القواعد 
ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس مـن يومئـذ   . من مأمنهم ، و أخذهم من أساس الصرح ، فتنقض م : 

و لساناً ، فلذلك سميت بابل ، و إنما كان لسان النـاس قبـل ذلـك     الفزع ، فتكلموا بثلاثة و سبعين
 .السريانية 
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انطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وأبنه ناحور وأمرأته ملكا وابن 
أبنه لوط بن هاران وكان لوط مؤمناً بعمه إبراهيم خليل الرحمن، متبعاً 

} ) ٢٦(فَــئَامن لَـه لُـوطٌ    {  له على دينه ، مهاجراً إلى الشـام 
من أرض ) ٢٩(فلوط أول من صدق إبراهيم، فخرجوا  ).العنكبوت(

، وتارخ أبو إبـراهيم مخالفـاً   ) ٣٠(الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين 
، ) ٣١(لإبراهيم في دينه مقيماً على كفره حتى صـاروا إلى حـران   

قدس ، فأقـاموا  ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانعيين ، وهي بلاد بيت الم

                                 
لما هرب إبراهيم من كوثى ، وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني ، فلما عبر : عن ابن عباس ، قال  ٢٩

:  عبراني ، أي حيث عبر الفرات ، وبعث نمرود في أثره ، وقـال : الفرات من حران غير االله لسانه فقيل 
لا تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به ، فلقوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية ، فتركوه ولم 

  يعرفوا لغته
أرض كنعان هي أرض الشام وتنسب إلى كنعان بن كوش بن حام بن نوح أول من ملك الأرض من  ٣٠

دينة بابل وورث ملكه ابنه النمـرود بـن   ولد نوح ، وسار من أرض كنعان بالشام إلى أرض بابل فبنى م
  كنعان وكان الكنعانين على دين الصائبة الذين يعبدون الكواكب

حران تنسب إلى ملكها هران عم إبراهيم أبو سارة فهو الذي بنى حران وهي أرض دمشق ومن حولها  ٣١
  من أرض الكنعانين 
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في ذلـك الزمـان ،   ) ٣٣(وكان حكمها للكلـدانيين ) ٣٢(بحران 
وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضاً ، وكانوا على الكواكب السبعة ، 
يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بـأنواع مـن   

ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السـبعة  . الفعال والمقال 
  وكب منها ، ويعملون لها أعياداً وقرابين القديمة هيكل لك

  أبراهيم يدعوا أبيه للتوحيد وترك عبادة الأصنام
 فدعاه إبراهيم للإيمان فهوممن يعبد الأصنام، إبراهيم أبو  تارخ وكان

إِذْ قَالَ لابِيه يٰأَبت لم تعبد مـا لاَ  { : أحق الناس بإخلاص النصيحة له
رصبلاَ يو عمسلاَ  ينِىوغئاً  ييش نكمريم(} ) ٤٢(ع.(  

ذكر تعالى ما كان بين إبراهيم وبين أبيه من المحاورة واادلة ، وكيف 
دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة ، بين له بطلان ما هـو  

                                 
  .فأقام ا تارخ حتى مات ا وله مائتان وخمسون سنة  ٣٢
لكلدانيون كانوا لا يأخذون بدين الصابئة وخالفوا النمرود على أعتناقه لدين الصائبة الذي أدخـل  ا ٣٣

عليهم بعد بناء بابل وخرج الكلدانيون مع عابر بن حفيد سام بن نوح منكرين عليه لعبـادة الهياكـل   
  فغلبهم نمروذ وبين هذه الواقعة وبي ولادة إبراهيم خمس أباء وبنى النمرود الصرح
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عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ، ولا تبصر مكانه ، 
شيئاً أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر ؟ ثم قال لـه  فكيف تغني عنه 

منبهاً على ما أتاه االله من الهدى والعلم النافع ، وإن كان أصغر سـناً  
أَهدك  تبِعنِىٱما لَم يأْتك فَ لْعلْمِٱيٰأَبت إِنى قَد جآءنِى من  {: من أبيه 

هلاً حنيفاً يفضي بك إلى أي مستقيماً واضحاً س}) ٤٣(صراطاً سوِياً 
الخير في دنياك وأخراك ثم بين له أن عبادة هذه الأوثان هـي عبـادة   
للشيطان الذي عصى ربه ومن يمت على عبادا يتبرأ منه االله ويعذبـه  

ٰـنٱيٰأَبت لاَ تعبد {فقال له  ٰـنٱإِنَّ  لشيطَ ٰـنِ عصياً  لشيطَ محلركَانَ ل
)٤٤ (تيٰأَب يإِن  نم ذَابع كسمأَن ي افٰـنِ ٱأَخ فَتكُـونَ   لرحمـ

ٰـنِ ولياً    })٤٥(للشيطَ
فلما عرض هذا الرشد عليه ، وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه 

 ـ{ : ولا أخذها عنه ، بل دده وتوعده  تهآل نع أَنت باغيقَالَ أَر 
ن لَّملَئ يمرٰهيٰإِب  كنمجلار هنت٤٦(ت (نِٱورجاً  يهيلأي واقطعـني  } م
ٰـم علَيـك   {: فعندها قال له إبراهيم . وأطل هجراني  أي لا } سلَـ
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يصلك منى مكروه ولا ينالك منى أذى ، بل أنت سالم من نـاحيتي ،  
كان } )٤٧( اًحفي يسأَستغفر لَك ربِي إِنه كَانَ بِ{:وزاده خيراً فقال 

: ثم قـال لأبيـه   . بي لطيفاً حيث هداني لعبادته والإخـلاص لـه   
} ونن دونَ معدا تمو زِلُكُمتأَعٱوـى أَلاَّ أَكُـونَ    للَّهسى عبو رعأَدو

  .)مريم(} ) ٤٨(بِدعآء ربى شقيا 
ا تـبين  وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته ، فلم

 لأبيهإِبرٰهيم  ستغفَارٱوما كَانَ { :له أنه عدو الله تبرأ منه كما قال تعالى 
 يمرٰهإِنَّ إِب هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم اهآ إِيهدعو ةدعون مإِلاَّ ع

 يملح اهفإن االله سبحانه وتعـالى   )٣٤(  ).١١٤: التوبة(} ) ١١٤(لاو
آتاه رشده في صغره ، وابتعثه رسولاً واتخذه خليلاً في كبره ، قال االله 

                                 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ، : " عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  ٣٤

. يارب : فاليوم لا أعصيك ، فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فيقول له إبراهيم 
إني حرمت الجنـة  : بعد ؟ فيقول االله إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزي من أبي الأ. 

فيؤخذ بقوائمه . ما تحت رجليك ؟ فينظل فإذا هو بذبح متلطخ . . يا إبراهيم : ثم يقال . على الكافرين 
  في قصة إبراهيم منفرداً  ٣٣٥٠هكذا رواه البخاري " . فيلقى في النار 
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 }    ينمٰـل } ) ٥١(ولَقَد ءاتينآ إِبرٰهيم رشده من قَبلُ وكُنـا بِـه عـ
  .أي كان أهلاً لذلك]  الأنبياء[

  إبراهيم يناظر أهل دمشق
ر قومه أهل حران في الكواكب ليبين لهم أن هذه إبراهيم أراد أن يناظ

الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة ، لا تصلح للألوهيـة ، ولا أن  
تعبد مع االله عز وجل ، لأا مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة ، 
تطلع تارة وتأفل أخرى ، فتغيب عن هذا العالم ، والرب تعالى لا يغيب 

خافية ، بل هو الدائم الباقي بـلا زوال ، لا   عنه شيء ولا تخفى عليه
فَلَما جـن علَيـه   {فجالس إبراهيم قومه ، إله إلا هو ولا رب سواه 

رأَى {لما دخل الليل بظلمته على إبراهيم ومن معه من قومـه  } لَّيلُٱ
ٰـذَا رب{ مما يعبدونه} كَوكَباً أراد قيام الحجة علـى قومـه   } يقَالَ ه

غاب }فَلَمآ أَفَلَ { لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهمكالحاكي 
أتخذ معهم حوار حكـيم   })٧٦( لاْفلينٱقَالَ لآ أُحب {واختفى نوره 

ومنهج في الكلام قويم لتقرير الحجة على قومه فأظهر موافقتهم فلمـا  
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قَـالَ   {أسطع نـوراً  } بازِغاً لْقَمرٱرأَى  فلما{أفل النجم قرر الحجة 
بٰـذَا ر م } يهاستمر يحاكيهم ولا يعلن مخالفتهم ليكون أدعى لإنصا

لاَكُونن  يرب يقَالَ لَئن لَّم يهدنِ {لما اختفى نوره أيضاً} فَلَمآ أَفَلَ {له 
 نمِٱمٱ لْقَوآلّينفنقلهم لاعتقاده هو في االله عند  ] الأنعام[ })٧٧( لض

لهم بلجوئه الله أنه الهادي وبدون هديتـه يكـون    الشك والحيرة فبين
رجع يحاكيهم مظهـراً  أي طالعة } بازِغَةً  لشمسٱفَلَماَّ رأَى {الضلال 

ٰـذَآ أَكْبر فَلَمآ أَفَلَت { عدم مخالفتهم فقال  ى هبٰـذَا ر لما غابت } ه
فبعد أن } رِكُونَقَالَ يٰقَومِ إِنى برِىء مما تش{كغيرها رماهم بالشرك 

بين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب للعبادة ، بدء بالزهرة ، ثم ترقـى  
منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأى من حسنها ، ثم ترقـى إلى  
الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء واء ، وبين أا 

ٰـته   ومن{مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة ، كما قال تعالى   لَّيـلُ ٱءايـ
ٱوارهلن ٱوسملش ٱورلْقَم رِ ولْقَملاَ لسِ وملشواْ لدجسواْ ٱلاَ تدـجس 

 لَّهىٱلونَ  لَّذدبعت اهإِي مإِن كُنت نلَقَهثم ]  ٣٧:فصـلت [} ) ٣٧(خ
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ٰـوٰتٱإِنى وجهت وجهِى للَّذى فَطَر  {قال ملس ٱوضـآ   لاْرمنِيفاً وح
 ناْ مٱأَنينرِكشفنقلهم بالحديث إلى الـذي يتوجـه لـه     }) ٧٩( لْم

عسى أن يتراجع عما أخبرهم به }وحآجه قَومه {بالعبادة المستحق لها 
إلى الصراط المستقيم وأرشدني } وقَد هدانِى للَّهٱقَالَ أَتحاجونى فى {

لقويم  فخوفوه بطش إلهتهم وحذروه أن تصـيبه بسـوء   إلى الطريق ا
} لاَ أَخاف ما تشرِكُونَ بِه إِلاَّ أَن يشآء ربـى شـيئاً   {بزعمهم فقال 

أي لست أبالي هذه الآلهة التي تعبدوا من دون ]  ٤٧-٣٧:فصلت[
االله فهي مربوبة مسخرة فكيف بعبادة هياكلها المصـنوعة المنحوتـة   

  تي هي أوثان لا تنفع شيئاً ولا تضر ولا تسمع ولا تعقل المنجورة ال
وهكذا كان أهل حران ودمشق ومن حولهـا يعبـدون الكواكـب    

  ) ٣٥( والأصنام على هيئتها وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفاراً

  إبراهيم يهجر دمشق وينزل فلسطين

                                 
  وأبطل به ذاك الضلالوكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال االله به تلك الشرور ،  ٣٥
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 ـ من بين أظهرهم هاجرفتركهم إبراهيم و ى وفيهم أبيه آزر مقيماً عل
 ، كفره بحران حتى مات على كفره وعمره مائتا سنة وخمـس سـنين  

} ) ٢٦( لْحكـيم ٱ لْعزِيزٱإِنى مهاجِر إِلَىٰ ربى إِنه هو { وقال إبراهيم 
قومه في االله، وكانت امرأته عاقراً لا يولد  إبراهيم هجرو ).العنكبوت(

وأخيه نـاحور   لوط لها، ولم يكن له من الولد أحد، بل معه ابن أخيه
وأهله وأقرباءه، وهاجر إلى بلد يتمكن فيهـا   حران ترك بلادو) ٣٦(

فهو أول من  فلسطينقدم ف.من عبادة ربه عز وجل، ودعوة الخلق إليه
إني جاعل هذه الأرض لخلفك «: أوحى االله إليههاجر من أرض كفر و

                                 
ناحور أخو إبراهيم عليه السلام الذي هاجر مع إبراهيم عليه السلام من بابـل إلى حـران ، ثم إلى    ٣٦

الأرض المقدسة ، فكان معه هنالك ، وكانت زوجته ملكا بنت هاران أخت سارة زوج إبـراهيم عليـه   
وهو أبو الأرمن ، وكاس عـاش في  السلام وكان لناحور من ملكا ثمانية من الولد عوص وبوص وقمويل 

وكان له من سرية . الكلدانيون الذين كان منهم بختنصر وملوك بابل ، وحذر وبلداس وبلداف ويثويل 
هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهيم وهم اثنا . اسمها أدوما أربعة من الولد وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا 

يبق منهم إلا الأرمن من قمويل بن ناحورا أخي إبراهيم  عشر ولدا ، وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا ، ولم
عليه السلام ابن آزر ومواطنهم في أرمينية شرقي القسطنطينية و هو أبو بتويل ، و بتويل أبو لابان و أبو 

  .ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ، ولابان أبو ليا و راحيل زوجتي يعقوب 
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 ـ» من بعدك رب فابتنى إبراهيم مذبحاً الله شكراً على هذه النعمة، وض
قبته شرقي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً، إلى التيمن يعني أرض بيـت  

عندما أصـاب   قحط وشدة وغلاء ت أرضكانوالمقدس وما والاها 
 ارتحـل ثم أتى الأردن فأقام ا زمانـاً ، ثم   ،)٣٧(بلاد الكنعانيين مجاعة 

   .إلى مصر إبراهيم

  هجرة إبراهيم لبلاد مصر

                                 
لو أتيـت خلتـك   : وقد كان له صديق يأتيه ويعطيه فقالت له سارة  قيل احتاج إبراهيم عليه السلام٣٧

فركب حماراً له ثم أتاه ، فلما أتاه تغيب منه ، واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله ! فأصبت لنا منه طعاماً 
ة خائباً ، فمر على بطحاء ، فملأ منها خرجه ، ثم أرسل الحمار إلى أهله ، فأقبل الحمار وعليه حنطة جيد

ألا : ، ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ ، وجاء إلى أهله ، فوجد سارة قد جعلت له طعاماً ، فقالـت  
صدقت : نعم من الحنطة التي جئت ا من عند خليلك ، فقال : وهل من شيء ؟ فقالت : تأكل ؟ فقال 

فكان أصل ماله منها ، من عند خليلي جئت ا ، فزرعها فنبتت له ، وزكا زرعه وهلكت زروع الناس ، 
لا إله إلا االله فليدخل فليأخذ ، فمنهم من قال فأخـذ ،  : من قال : فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول 

  " فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً : " ومنهم من أبي فرجع ، وذلك قوله تعالى 
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اجراً حتى قدم مصر ومعه لوط وسـارة  خرج إبراهيم في أهل بيته مه
عمرو بـن   اسمه ملك مشهور بالظلم في ذلك الزمانمصر  على وكان

  )٣٨(  امرىء القيس بن مايلون بن سبأ
،  ٣٩وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً قد أعطيت شطر الحسـن 

وشاهدها الرجل الذي كان يبيع القمح لإبراهيم وهي تطحن فنم على 
نزل ها هنا بأرضك رجلاً معه امرأة : فقال له،  ٤٠إبراهيم عند الملك

من أحسن النساء ولا ينبغي أن تكون لغيرك ، فلما وصـفت لهـذا   
 )٤١( أختي: من هذه التي معك ؟ قال : الطاغية أرسل إلى إبراهيم فقال 

  . يعني في الإسلام ، وتخوف إن قال هي امرأتي أن يقتله 

                                 
المشهور بالظلم، وكان عاملاً لأخيه على مصـر،  أن فرعون مصر هذا كان أخاً للضحاك الملك  قيل٣٨,

  .ويقال كان اسمه سنان علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح
  ’’أعطي يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة‘‘ وعند أبي يعلى ، مسلم   ٣٩
  نقله من كتاب التيجان ٣/٤٥١ابن حجر في الفتح  ٤٠
،  إني سقيم«: قوله حين دعي إلى آلهتهم، فقال: راهيم إلا ثلاث كذباتلم يكذب إب{: قال رسول االله  ٤١

أنظر البخـاري  ، ثلاث كذبات كلهن في االله}  إا أختي: سارةعن ، وقوله  بل فعله كبيرهم هذا: وقوله
  ١٧ورسالة علاج الكذب بتحري الصدق للمؤلف ص  ٣٣٥٨
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إنـك  : ا سألني عنك فقلتإن هذ: قال  سارةإلىإبراهيم فلما رجع  
لا قال لهـا  و. )٤٢( أختي، وإنه ليس اليوم زوجين مؤمنين غيري وغيرك

وكانت لا تعصي إبراهيم شيئاً فأُرسل إليها فأتي ـا   .تكذبيني عنده
يصلي الله عز وجل، ويسأله أن يدفع عن أهله، إبراهيم قام للملك ، و

على الملك ذهب فلما دخلت .وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء
أهوى بيده إليهـا ،   ٤٣لما رآها لم يتمالك أن بسط يده إليها، يتناولها 

فدعت وقالت اللهم إن كنت تعلـم أني آمنـت بـك وبرسـولك     
فقبضـت   ٤٤وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر

يده قبضة شديدة حتى يبست يده على صدره ، واختنق حتى صـار  
فقال لها ادعـي  ، فطلب منها الإقالة،  ٤٥كأنه مصروع يركض برجله

                                 
يشكل عليه كون لوط ) مؤمن غيري وغيركليس على وجه الأرض : (قولهفي  ذكر ابن حجر في الفتح ٤٢

، ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض الأرض التي وقع له فيها ما ) فآمن له لوط: (كان معه كما قال تعالى
  وقع ولم يكن معه لوط إذ ذاك،

  ١٥/١٢٣مسلم  ٤٣
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٤٤
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٤٥
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فدعت االله قالت اللهم إن يمت يقولوا ، االله أن يطلق يدي ولا أضرك 
فأفاق وأرسل االله يده وأطلق ثم تناولها الثانية فقبضت ، هي التي قتلته 

فقال لها ادعي االله أن يطلـق يـدي ولا   ، يده أشد من القبضة الأولى 
  فأطلق ، فدعت االله ، أضرك 

وقال لـه إنـك لم تـأتني    ،  ٤٦فدعا بعض حجبته ودعا الذي جاء ا
بإنسان ، إنما أتيتني بشيطان ، وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجـن  
جداً ويرون أن كل ما يقع من خوارق العادة من فعلهم وتصرفهم ولما 
وقع له من الصرع بسببها عظم أمرها فقال أرجعوهـا إلى إبـراهيم   

وهبها لها لتخدمها لأنه أعظمها أن تخدم نفسـها في   ،وأخدمها هاجر 
أخرجوها من أرضـي  ، وقال هذه لا تصلح أن تخدم نفسها ، الطحن 

وكانت هاجر من قرية بصعيد مصر كان أبوها مـن  ، وأعطاها هاجر 
  قبل أن يستولى على مصر ابن سبأ  ٤٧ملوك القبط

                                 
  مسلم  ٤٦
 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح  ٤٧
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قام يصلي الله وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب ا إلى الملك، 
كشف االله عز وجل الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام فعز وجل، 

. ، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليهسارة وبين
وكان مشاهداً لها وهي عند الملك، وكيف عصمها االله منه، ليكـون  
ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحبـها حبـاً   

لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر، فلم تكن امرأة بعد حواء  داً،ديش
  أحسن منها، رضي االله عنها، 

فعصمها االله وصاا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه 
فحفظ االله سارة التي حفظت االله لأنه في ذلك الوقت لم يكـن  .السلام

 ـأحد على وجه الأرض يعبد االله إلا إبراهي ولحفظهـا  ، ٤٨ هم وزوجت
فرجها ونفسها الله ولزوجها حفظها االله فلم يمكن الفاجر من أن ينـال  

  منها شيء وأرجعها االله لزوجها ومعها هاجر هدية لتكون آمة لها 

                                 
  ٣٣٥٨كما جاء عند البخاري  ٤٨
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فانفلت من ٤٩فأتت سارة إلى إبراهيم ومعها هاجر وكان إبراهيم يصلي
  ر صلاته وقالت له رد االله كيد الكافر الفاجر واخدمني هاج

فرجعـوا إلى بـلاد    مصر ثم أخرجهم من. اخدام الملك إياها هاجرف
  وهي الأرض المقدسة التي كان فيه التيمن

  عودة إبراهيم من بلاد مصر إلى الأرض المقدسة
مـن  رجع الخليل عليه السلام من بلاد مصر إلى أرض التيمن، ومعه 

أنعام وعبيد ومال جزيل، وصـحبتهم هـاجر القبطيـة    هذه البلاد 
  فترل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام ومعه لوط .المصرية

ولكثرة مال إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة في المسكن والمرعـى ،  
وكان مسكنه مابين قرية مدين والحجاز إلى الأرض الشأم ، وكان ابن 
أخيه لوط نازلا معه ، فقاسم ماله لوطاً ، فأعطى لوطاً شطره، ولكثرة 

وتوابعها لإبراهيم ولوط ولضيق المرعي خيره إبراهيم مسكناً المواشي 
                                 

أمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نحى إبـراهيم إلى  ‘‘ابن حجر ذكر من كتاب التيجان أن الملك لما  ٤٩
خارج القصر وقام إلى سارة، فجعل االله القصر لإبراهيم كالقارورة الصـافية فصـار يراهمـا ويسـمع     

 ٣/٤٥٤الفتح ’’ كلامهما
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يسكنه ومترلا يترله غير المترل الذي هو به نازل ، فاختار لوط ناحيـة  
وهي المؤتفكة من ناحية فلسطين وهي من السبع ، الأردن فصار إليها

نزح لوطاً عليه السلام بما له من الأموال الجزيلـة  و، مسيرة يوم وليلة
أرض الغور، المعروف المؤتفكة وهي  الأردن ليل له في ذلك إلىبأمر الخ

؛ فترل بمدينة سدوم وهي أم وكانت خمس قرى منها سدوم  بغور زغر
وبعـث   وكان أهلها أشرار كفاراً فجارا. تلك البلاد في ذلك الزمان

  االله لوطاً نبياً  
وكـان   وأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه متخذاً بالسبع بئراً ومسجداً

فخرج منـها  ، ماء البئر معيناً طاهراً ، فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم 
حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليـا ، ببلـد يقـال    
جيرون المسمى بالخليل والذي اتخذه مدفنه ، وكانت معظمة تعظمهـا  
الصائبة ، وتسكب عليها الزيت للقربان وتزعم أا هيكل المشـتري  



@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

إيليا ومعناه بيت االله، فنصب المـاء   )٥٠(رة ، فسماها العبرانيون والزه
: فاتبعه أهل السبع ، حتى أدركوه وندموا على ما صنعوا ، وقـالوا  
: أخرجنا من بين أظهرنا رجلاً صالحاً ، فسألوه أن يرجع إليهم ، فقال 

فإن الماء الذي كنـت  : ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه ، قالوا له 
منه ونشرب معك منه قد نضب فذهب ، فأعطاهم سبع أعتر تشرب 

إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معينـاً طـاهراً   : من غنمه وقال 
فخرجوا بالأعتر ، فلمـا  . فاشربوا منه ولا تغترف منه امرأة حائض 

وقفت على الماء ظهر إليها ، وكانوا يشربون منه ، إلى أن غرفت منه 
فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم ، ثم ثبت  امرأة طامث فنكص ماؤها

  وأقام إبراهيم بجيرون بين الرملة وإيليا . 

                                 
رقي ر الدجلة ، وكان وصي أبيه في الدين والتوحيد ، وورث ذلـك  كان سام بن نوح قد نزل بش ٥٠

ابنه أرفشخذ ، ومعنى أرفخشذ مصباح مضيء ، فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون إلى القيام بالتوحيـد  
ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلاً وقام من بعده ابنه عابر كذلك وخرج مع الكلدانيين على . فامتنع 
ذ منكراً لعبادة الهياكل ، فغلبه نمروذ وأخرجه من كوثا ، فلحق هو ومن معه من الخلفـاء بمدينـة   النمرو

وعابر هذا هو أبو العبرانيين الذين تكلموا بالعبرانية ، واستفحل ملكه بادل . ادل بين الفرات ودجلة 
   فعابر ابن لحفيد سام بن نوح ويكون الأب السادس لإبراهيم عليه السلام 
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ووسع عليه في المال والخدم وهو أول من أضاف الضيف ، وأول من 
   )٥١( ثرد الثريد

ولما كان لإبراهيم . ذرية طيبة ربه أن يرزقهسأل إبراهيم عليه السلام 
إن : رة لإبراهيم عليـه السـلام  ببلاد المقدس عشرون سنة قالت سا

منـها   كلعل االله يرزق الرب قد حرمني الولد، فادخل على أمتي هذه
  .ولداً

  
  

  إسماعيل ونشأته تهاولادمعاناة هاجر في 
كانت هاجر جارية ذات هيئة فلما وهبتها سارة لإبـراهيم وكانـت   

، اجر دخل إبراهيم عليه السلامسارة قد منعت الولد حتى أسنت ، 
ارتفعـت  رأت سارة أن هـاجر   دخل ا حملت منه فلما حملت فحين

ها، فغارت منها سارة فشكت ذلك إلى إبراهيم، ينفسها وتعاظمت عل
                                 

  وأول من رأى الشيب ٥١
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. إفعلي ا ما شئت، فخافت فهربت فترلت عند عين هنـاك : فقال لها
لا تخافي فإن االله جاعل من هذا الغلام الذي : فقال لها ملك من الملائكة

. ا بالرجوع وبشرها أا ستلد ابناً وتسميه إسماعيلحملت خيراً وأمره
. ويكون يده على كل الناس ، ويد الكل به، ويملك جميع بلاد أخوته

  )٥٢(.فشكرت االله عز وجل على ذلك

                                 
وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات االله وسلامه عليه؛ فإنه الذي به سادت العـرب،   ٥٢

وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاً، وآتاها االله من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤت أمة مـن الأمـم   
وبركة رسالته ويمن بشارته وكماله فيما جاء بـه،  قبلهم، وما ذاك إلا بشرف رسولها على سائر الرسل، 

  .وعموم بعثته لجميع أهل الأرض
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  قصة إسماعيل عليه السلام 
  .)٥٣(لما رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام
وأول  بكـره ن فكـا   )٥٤(ولدته ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة

  ولده

قد اسـتجبت  : قال لهفولما ولد إسماعيل أوحى االله إلى إبراهيم يبشره 
ويولد لـه   )٥٥( لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ويمنته جداً كثيراً

                                 
إذا استفتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم ذمة : " و لهذا قال النبي ، صلى االله عليه و سلم  ٥٣

  . ، يعني ولادة هاجر " و رحماً 
  .قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة ٥٤
  .له اثنا عشر عظيماً، وأجعله رئيساً لشعب عظيم ، ويولدوفي البشرة  ٥٥

وهذه أيضاً بشارة ذه الأمة العظيمة، وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الراشدون الاثنـا عشـر،   
أخرجاه في . »كلهم من قريش«. »يكون اثنا عشر أميراً«: قالصلى االله عليه وسلم عن النبي فالمبشر م 

  » الصحيحين«
  .»لا يزال هذا الأمر قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش«: وفي رواية

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضاً، ومنهم بعض : فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة
  .وليس المراد أم يكونوا اثني عشر نسقاً بل لا بد من وجودهم. بني العباس

ني عشر الذي يعتقد فيهم الرافضة،الذين أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المنتظر وليس المراد الأئمة الاث
بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون فإن أولئك لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه 
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وأدركت سارة الغيرة . اثنا عشر ولدا ، ويكون رئيساً لشعب عظيم 
ر لما ولد هاجعلى اشتدت غيرة سارة من هاجر وطلبت منه إخراجها و

حلفت لتقطعن فأخرجتها و على هاجرسارة غضبت حتى  لها إسماعيل
اتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربـت  فثلاثة أعضاء منها، 

سارة ألا تقطـع  فأمر الخليل ،  وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة
 بـذلك  تخفضـها فتـبر  وتثقب أذنيها،  أعضائها حتى لا تشينها بل 

  .قسمها

أول ومن ثقبت أذا من النساء ، وأول من طولت ذيلها  فكانت أول
  فمن ثم خفض النساء  من اختتن من النساء ،

وقالت لا تسـاكنني  الخليل أن يغيب وجهها عنها، من  سارةوطلبت 
 ـ، في بلد رج فأراد االله أن يفصل بينهما فأوحى االله إلى إبراهيم إن يخ

                                                                            
ين، الحسن بن علي، حين ترك القتال وسلم الأمر لمعاوية، وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحرب بين المسلم

في أمر من الأمور وأما مـا يعتقدونـه بسـرداب    . والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة
  .لا حقيقة له ولا عين ولا أثر اذهسامرا، ف
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يس بمكة يومئذ نبت ، ول٥٦حملوا على البراقفبإسماعيل وأمه إلى مكة 
ترضعه حتى وضعهما عند البيـت،  جاء إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر 

عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس 
  .ا ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء

ره عنهما قامت وولى ظه بمكة إبراهيم ولده إسماعيل وأمه هاجر لما ترك
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا : إليه هاجر وتعلقت بثيابه، وقالت

الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ يا إبراهيم أين تذهب وتـدعنا  
يا إبراهيم مـن  : فلما مضى نادته هاجر  ها هنا وليس معنا ما يكفينا؟

زاد ؟ أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا مـاء ولا  
لم يجبها فلما ألحت عليه ووجعل لا يلتفت إليها،  فقالت له ذلك مراراً،
: قالـت . ربي أمرني نعم: آالله أمرك ذا؟ قال: وهو لا يجيبها قالت له

  ثم رجعت. االله إذن لا يضيعنا

                                 
  لسان العرب مادة برق. البراق دابة الأنبياء تشبه البرق في سرعتها   ٥٦
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فانطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
ربنآ إِنى أَسـكَنت  {: وات ورفع يديه فقالالبيت، ثم دعا ؤلاء الدع

  حتى قوله ).إبراهيم(} ) ٣٧(من ذُريتى بِواد غَيرِ ذى زرعٍ 
لَعلَّهـم   لثَّمرٰتٱمن  رزقْهمٱتهوِى إِلَيهِم و لناسِٱمن  دةًأَفْئ جعلْٱفَ {

  ).إبراهيم(} ) ٣٧(يشكُرونَ 
اعيل ترضع وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في أم إسم وجعلت

السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلـوى فانطلقـت   
كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهـا،  

. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحـداً 
لوادي رفعت طرف درعهـا،  من الصفا حتى إذا بلغت بطن ا هبطتف

ثم سعت سعي الإنسان اهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المـروة  
فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً، فعلت ذلك سبع 

  .»فلذلك سعى الناس بينهما«.مرات
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، خير إن كان عندك أغث : أشرفَت على المروة سمعت صوتاً فقالت لما
على  ، فبحثَ بعقبه أو بجناحه عند موضعِ زمزمجبريل ك فإِذا هي بالملَ

،  ، فجعلَت تحوضه وتقول بيـدها هكـذا   حتى ظهر الماءُ ،الأرض 
غرِفبعدما ت فوري قائها وهوالماءِ في س من غرِفعلت توج  

لكانـت   يرحم االله أم إسماعيلَ لو تركَت زمزم أو لو لم تغرِف من الماء
لا تخافوا : فقال لها الملَك فشرِبت وأرضعت ولَدها. ٥٧زمزم عيناً معيناً

، وإنَّ االله لا  ، فإِنَّ ها هنا بيت االله يبني هذا الغلام وأبـوه ٥٨ الضيعة
  يضيع أهلَه

، أنه سوف يبني البيت هـو وأبـوه   ، واطمأنت على ابنها ذا الخبر 
فهذه قصة فلق زمزم التي كانـت  ، يترعرع فعلمت أن ابنها سيكبر و

منة من االله لهذه المرأة التي أخلصت في تفويض أمرها الله وطاعتـه في  
   مقامها مع ولدها في هذا الوادي الذي لم يكن به أنيس

                                 
  أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض ٥٧
“  ’’لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ فإا عين يشرب ا ضيفان االله “ ’’ ء د المالا تخافي أن ينف“  ٥٨

 ٣/٤٥٣ابن حجر في الفتح ’’فقالت بشرك االله بخير
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الأرضِ كالرابية ٥٩وكان البيت ذ عن  مرتفعاً منالسيولُ فتأخ تأتيه ،
وشماله يمينه    

حـتى  ،  اء زمزم فيكفيها عن الطعام والشرابذي بمغتتهاجر كانت و
، فترَلـوا في   مقبِلين من طريقِ كَـداء  ، ٦٠مرت م رفقة من جرهم

 إِنَّ هذا الطائر لَيدور على ماء: ، فقالوا ، فَرأوا طائراً عائفاً أسفَلِ مكةَ
إِذا هـم  ، فأرسلوا جرياً أو جرِيينِ ف ، لَعهدنا ذا الوادي وما فيه ماء

: ، فأقبلوا وأم إسماعيلَ عند الماء فقالوا ، فرجعوا فأخبروهم بالماءِ بالماء
،  ، ولكن لا حق لكم في الماء نعم: أتأذَنين لنا أن نترِلَ عندك ؟ فقالت

                                 
بعـث االله جبريـل إلى آدم   “،  عبد الرزاق’’بنته الملائكة قبله : ، وقيل أن آدم أول من بنى البيت“  ٥٩

بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للنـاس   ثم أمره ، فأمره ببناء البيت فبناه آدم
، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بـوأه االله   لما كان زمن الطوفان رفع البيت“،  البيهقي’’

ذكر الروايـات وضـعفها   ،  ٣/٤٦٣ذكر هذه الرواية ابن حجر في الفتح ، ’’ لإبراهيم وأعلمه مكانه
   ٥١٠مر المستطاب الألباني في الث

، وكان جرهم وأخوه قطـورا   هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوحجرهم  ٦٠
، وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا السميدع  أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن

ابن حجر في الفـتح   ذكر هذا،  وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة، ويطلق على الجميع جرهم 
٣/٤٦٤ 
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، وأرسلوا إلى  فترَلوا ووجدوا أن أم إسماعيل تحب الأنس  .نعم: قالوا
لم يكـن  و،  الغلام وتعلَّم العربيةَ منـهم ، وشب  أهليهم فترلوا معهم

 إسماعيـل حتى سار أفصح من جرهم بالعربية ف،  لسان أمه وأبيه عربيا
   ٦١أول من فتق االله لسانه بالعربية المبينة

  
  
  

  قصة ذبح إسماعيل
كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده و

هاجر كل شهر على الـبراق  وأمه  إسماعيلكان يزور ف )٦٢( ببلاد فاران
ينظر في أمرهما ل يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل في مترله بالشام

شب  وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه وقدإسماعيل كبر ولما 

                                 
  ٣/٤٦٤حسن هذه الرواية من كتاب النسب ابن حجر في الفتح  ٦١
  أرض الحجاز ٦٢
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مع أبيه في أمور دنياه معينا له علـى  يتحمل السعي  وأصبح، وارتجل 
  أعماله

  بن ثلاث عشرة سنةإسماعيل  يومئذفآما الاختبار العظيم وكان 
} هعلَغَ ما بٱفَلَمىعأي شب وصار يسعى في ) ١٠٢: الصافات(}  لس

لما أطاق ما يفعله أبوه من السـعي والعمـل، رأى   أي  ،مصالحه كأبيه
  . إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا

ن االله يأمرك بذبح ابنك رأى إبراهيم في ليلة التروية كأن قائلا يقول إ
من االله أم حلـم مـن   رؤية  هفلما أصبح روى في نفسه أي فكر أهذ

   ٦٣الشيطان فسمي يوم التروية
فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد فلما أصـبح  

  يوم عرفة  عرف أن ذلك من االله فسمي
ليله في أن هذا اختبار من االله عز وجل لخفكان » رؤيا الأنبياء وحي«و

يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر، وقد طعن في السن، بعد 

                                 
  وأيضاً لأن هذا اليوم كان يتزود فيه الحجاج بالماء قبل ذهام إلى عرفة ٦٣
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ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر، وواد ليس به حسـيس ولا  
أنيس، ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر االله في ذلك، وتركهما هنـاك  

  ثقة باالله وتوكلاً عليه
  .حيث لا يحتسبان فجعل االله لهما فرجاً ومخرجاً، ورزقهما من

ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده ، وهو بكره ووحيده الذي ليس له 
  .غيره، أجاب ربه وامتثل أمره، وسارع إلى طاعته

فقال أين ذهب إبراهيم في صورة رجل ثم أتى أم الغلام  الشيطانوتمثل 
قال فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب  ٦٤بابنك قالت غدا به لبعض حاجته

قالت ولم يذبحه قال زعم أن ربه أمره بذلك قالـت فقـد    ٦٥ليذبحهبه 
ذهب في أثرهما فقال للغلام والشيطان فيئس منها أحسن أن يطيع ربه 

  أين يذهب بك أبوك قال لبعض حاجته 

                                 
  ١٥/١٠٤القرطبي  ٦٤
  ٤/٣٣٦ابن كثير ،  ١٥/١٠٥القرطبي  ٦٥
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نه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك قال ولم يذبحني إقال 
ان االله تعالى أمره بذلك االله لئن ك قال يزعم أن ربه أمره بذلك قال فو

ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقـال  ، ليفعلن فيئس منه فتركه 
تريد واالله لأظن أن الشيطان قد جاءك في منامك فـأمرك بـذبح   أين 

  ابنك فعرفه إبراهيم فقال إليك عني عدو االله فو االله لأمضين لأمر ربي 
سبع حصـيات عنـد   ورماه إبراهيم ب ٦٦فلم يصب الملعون منهم شيئاً

  جمرة العقبة حتى ذهب 
لما أتى إبراهيم خليل االله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة و

   ٦٧فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حـتى سـاخ في   

  الأرض 

                                 
   ١٥/١٠٥القرطبي  ٦٦
 ٠ الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعـون وقال  صلى االله عليه وسلم رفعه ابن عباس إلى النبي ٦٧

، ١١٥٦وصححه الألباني في الترغيب ، وصححه ووافقه الذهبي   ١/٤٦٦الحاكم ،  ٢٩٦٧ابن خزيمة 
  والرمي الآن بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
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 ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حـتى سـاخ في  
   الأرض

 فكانت هذه قصة رمي الجمار بمنى، ومضى إبراهيم لأمر االله 
صبر طاعة الله تعالى وطاعـة  واللد وكان إبراهيم قد وجد من ابنه الج

ليكون أطيـب لقلبـه   أمر ربه عرض على ولده على صغر سنه فبيه لأ
ىٰ يٰبنى إِنى أَر{: فقال له  وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذبحه قهراً

  ).١٠٢: الصافات(} ماذَا ترىٰ  نظُرٱأَنى أَذْبحك فَ لْمنامِٱفى 
وقر عينه وهو يقول له امضـي لمـا   سر والده فالغلام الحليم،  فبادر

مـن   للَّهٱما تؤمر ستجِدنِى إِن شآء  فْعلْٱيٰأَبت { أمرت به وطع ربك
ٰـبِرِينٱ لجواب في غايـة السـداد   وهذا ا). ١٠٢: الصافات(}  لص

أمض لما أمرك االله من قال إسماعيل لأبيه  .والطاعة للوالد ولرب العباد
  ذبحي سأصبر وأحتسب ذلك عند االله عز وجل

استسلما وانقادا إبراهيم ) ١٠٣: الصافات(} ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما {
الله أمر االله تعالى وإسماعيل طاعة الله ولأبيه أي استسلما لأمـر ا  أمتثل
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أراد أن و. أي ألقاه على وجهـه } وتلَّه للْجبِينِ {. وعزما على ذلك
سمى إبراهيم وكبر، وتشهد وذبحه  ليذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حا

فلم تقطع شيئاً  إسماعيل على حلق السكين إبراهيمأمر و. الولد للموت
  ٦٨سمن نحا يحةقبته صفروبين  السكين جعل بين

إِنا  لرؤيآٱأَن يٰإِبرٰهيم قَد صدقْت {: االله عز وجل فعند ذلك نودي من
: أي) ١٠٥، ١٠٤: الصافات(} ) ١٠٥( لْمحسِنِينٱكَذَلك نجزِى 

قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرتك إلى أمر ربـك،  
وبذلك ولدك للقربان، كما سمحت ببدنك للنيران، وكمـا مالـك   

ٰـذَا لَهـو  {: ذا قال تعالىللضيفان وله مبذول لاَء ٱإِنَّ هٱ لْـب ـبِينلْم 
  .الاختبار الظاهر البين: أي) ١٠٦: الصافات(} ) ١٠٦(

من إقدمه على المكاره بصبر وشجاعة هو وابنه بالتطبيق العملي لتنفيذ 
أمر االله لذلك صرف االله عنه المكاره والشدائد وجعل لهما من أمرهما 

االله قد شرع لإبراهيم ذبح ولـده ثم صـرفه إلى   فرجاً ومخرجاً وكان 

                                 
 ابن كثير في قصص الأنبياء عند قصة الذبح ٦٨
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وهذا هـو  ، الفداء ليثيب لإبراهيم على ذبح ولده وعرفه على ذلك 
البلاء الواضح الجلي ولم يكن في سرعة الاستسلام لهذا الذابح المتدفق 
رحمة على ولده بأعظم من الذبيح المستسلم لأعظم مكروه في الـدنيا  

الطاعة لرما في أعظم اختبار كانـت  فكلاهما بلغا قمة الاستسلام و
النتيجة بعدما ردا قلبيهما  إلى االله أن رد االله إسماعيل إلى أبيه لذا نزل 

ٰـه بِذبحٍ عظيمٍ { ٦٩الفداء نيفَدأي ) ١٠٧: الصـافات (} ) ١٠٧(و
 وهـو  وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره االله تعالى له من العوض عنـه 

. يرتع في الجنة وكان عليه عهـن أحمـر   كان كبش أبيض أعين أقرن،
جبل ثبير الذي يطل على منى من الجهة الشـمالية لهـا   هبط عليه من 

فكان مخزونـاًُ   فذبحه بمنى ، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه
  بذبح عظيمإسماعيل فدي وذبحه إبراهيم ف ٧٠حتى فدي به إسماعيل

                                 
   ٢/٣١٦حنبكة  ٦٩
  ١٥/١٠٤القرطبي  ٧٠
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   )٧١(النحر  وسن الذبح لنا من ذلك اليوم الذي سمي يوم

  إبراهيم واستنقاذه للوط 
على لوط عليه السـلام فأسـروه،    )٧٢(طائفة من الجبارين  تتسلطو

وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليـل سـار   

                                 
وكانت قريشـاً توارثـوا قـرني     معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى يبس هرأسهذا الكبش الذي ظل ٧١

الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث االله رسول االله صلى االله عليه 
 أول الإسلام وسلم 

، فدعاهم إلى الدين ، واهم عن المخالفة ، فكذبوه  ووجد لوط قرى سدوم على ارتكاب الفواحش ٧٢
وخرج لوط مـع عسـاكر كنعـان    . وعتوا ، وأقام فيها داعيا إلى االله إلى أن هلكوا كما قصه القرآن 

وفلسطين للقاء ملوك الشرق حين زحفوا إلى أرض الشام ، وكانوا أربعة ملوك ملك الأهواز من بني غليم 
وملك بابل واسمه شنعا، وملك الأستار واسمه أريوح ، وملك كوتم واسمـه   بن سام واسمه كرزلا عامر ،

وكان ملوك كنعان الذين خرجوا إليهم خرجوا إليهم خمسة على عدد القرى الخمسة ، وذلـك  . تزعال 
أن ملك الأهواز كان استعبدهم اثنتي عشرة سنة ، ثم عصوا فزحف إليهم واستجاش بالملوك المـذكورين  

من أهل جبال يسعين إلى فاران التي في البرية وكان ا يومئذ الجويون من شعوب كنعـان   معه ، فأصابوا
وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم فازم هو والملوك الذين معه من أهل سدوم ، وسـباهم  . أيضاً 

يم عليـه  وبلغ الخبر إبراه. ملك الأهواز ومن معه من الملوك ، وأسروا لوطا وسبوا أهله وغنموا ماشيته
السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحوا من ثلثمائة وثمانية عشر ، ولحقهم بظاهر دمشق فدهمهم ، فانفضوا 

  .وخلص لوطا في تلك الوقعة ، وجاء بأهله ومواشيه وتلقاهم ملك سدوم واستعظم فعلتهم 
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إليهم في ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً فاستنقذ لوطـاً عليـه السـلام    
سوله خلقاً كثيراً وهـزمهم  واسترجع أمواله، وقتل من أعداء االله ور

  وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها 
ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى بلاده، وتلقاه ملوك بلاد بيـت المقـدس   

صلوات االله وسـلامه  . معظمين له مكرمين خاضعين، واستقر ببلاده
  .عليه

التي أنت ا ثم أوحى االله إلى إبراهيم أن هذه الأرض أرض الكنعانيين 
أمره أن يمد بصره وينظر شمالاً وجنوباً وشرقاً ، ملكتها لك ولذريتك و

وغرباً، وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك إلى آخر 
  )٧٣(.الدهر، وسأكثر ذريتك حتى يصيروا بعدد تراب الأرض

                                                                            
ا لك ولذريتك وأكثـرهم  ثم أوحى االله إلى إبراهيم أن هذه الأرض أرض الكنعانيين التي أنت ا ، ملكته

 مثل حصى الأرض 
ويؤيـد  .وهذه البشارة اتصلت ذ الأمة، بل ما كملت ولا كانت أعظم منها في هذه الأمة المحمديـة  ٧٣

إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا، وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي «: ذلك قول رسول االله 
 .»منها



@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

  إبراهيم والبشارة بإسحاق 
اهم إلى الدين ، ووجد لوط قرى سدوم على ارتكاب الفواحش ، فدع

وبـالغ  .واهم عن المخالفة ، فكذبوه وعتوا ، وأقام فيها داعيا إلى االله
أهل المؤتفكة في العصيان والفاحشة ، ودعاهم لوط فكـذبوه وأقـام   

فمـروا علـى   على ذلك فأرسل االله رسولا من الملائكة لإهلاكهم، 
عنـه  فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد حبس الخليل إبراهيم 

لا يأتيه أحد ليضيفه ، فلمـا  ، خمس عشرة ليلة حتى شق ذلك عليه 
لا : رآهم سر م رأى ضيفاً لم يضيف مثلهم حسناً وجمالاً ، فقـال  

بعجل " يخدم هؤلاء القوم أحد إلا أنا بيدي ، فخرج إلى أهله ، فجاء 
لمـا وردوا علـى   وجبريل وميكائيل وإسرافيل : وكانوا ثلاثة" سمين 
حسبهم أولاً أضيافاً، فعاملـهم  كانوا على هيئة شباب حسان ل الخلي

معاملة الضيوف، وشوى لهم عجلاً سميناً من خيار بقره، فلمـا قربـه   
إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكليـة، وذلـك لأن   

قالوا ! ألا تأكلون : فقال لهم الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
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فإن لهذا ثمناً ، قالوا : يم ، إنا لا نأكل طعاماً إلا بثمن ، قال يا إبراه: 
تذكرون اسم االله على أوله وتحمدونه على آخره ، : وما ثمنه ؟ قال : 

، حق لهذا أن يتخذه ربه خلـيلاً  : فنظر جبرئيل إلى ميكائيل ، فقال 
ونظرت إليه سارة  نكرهم إبراهيم وأوجس منهم خيفة،ولعدم أكلهم 

! رمهم وقامت هي تخدمهم وضحكت وقالت عجباً لأضـيافنا  وقد أك
قَالُواْ {! هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم ، وهم لا يأكلون طعامنا 

 مِ لُوطا إِلَىٰ قَولْنسا أُرإِن فخعليهم هاأي لندمر) ٧٠: هود(} لاَ ت.  
فاستبشرت عند ذلك سارة غضباً الله عليهم، وكانت قائمـة علـى   

. ؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العـرب وغيرهـم  ر
} قُوبعي ٰـق حآء إِسرن ومو ٰـق حا بِإِسٰـه نرش٧١: هـود (} فَب (
أي في } فـى صـرة    مرأَتهٱفَأَقْبلَت {بذلك  إبراهيم الملائكة تبشرو

النسـاء   أي كما يفعل) ٢٩: الذاريات(} فَصكَّت وجهها {صرخة 
ٰـذَا بعلى شـيخا  {: عند التعجب وقالت هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتييٰو {

أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً، وهذا بعلي، ) ٧٢: هود(
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: ولهذا قالت. تعجبت من وجود ولد والحالة هذه شيخاً؟أي زوجي، 
}قَالُواْ أَت جِيبء عىٰـذَا لَش رِ إِنَّ هأَم نم بِينجٱعللَّه   ـتمحٱر للَّـه 

ٰـته علَيكُم أَهلَ   ٧٢: هـود (} ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  لْبيتٱوبركَ
ٰـمٍ علَـيمٍ    { إبـراهيم  وبشر ).٧٣ـــ   })٢٨(وبشـروه بِغلَـ

لها  تعجب عليه السلام استبشاراً ذه البشارة وتثبيتاًو )٧٤( ،)ذارياتال(

                                 
ٰـ{: قال االله تعالى ٧٤ نرشبو ناً مبِين ٰـق حبِإِس ٱهينحٰـل ن ) ١١٢( لصمو ٰـق حلَىٰ إِسعو هلَيا عكْنٰـر بو

 بِينم فْسِهلّن مٰـل   ).١١٣، ١١٢: الصافات(} ) ١١٣(ذُريتهِما محسِن وظَ
هبين إلى مدائن قـوم لـوط،   كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا ما مجتازين ذا وقد

قَـالُواْ   لْبــشرىٰ ٱولَقَد جآءت رسلُنآ إِبـرٰهيم بِ {: االله تعالى قال،  ا عليهم لكفرهم وفجورهمهليدمرو
 نِيذلٍ حجآء بِعا لَبِثَ أَن جفَم ٰـم ٰـماً قَالَ سلَ رهم وأَوجـس  فَلَما رأَى أَيديهم لاَ تصلُ إِلَيه نك) ٦٩(سلَ

ٰـق   مرأَتهٱو) ٧٠(أُرسلْنا إِلَىٰ قَومِ لُوط  نامنهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف إِ ٰـها بِإِسحـ نرشفَب كَتحةٌ فَضمقَآئ
 قُوبعي ٰـق حآء إِسرن ومٰـذَ) ٧١(و هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتييٰو ء   قَالَتـىٰـذَا لَش ا بعلى شيخا إِنَّ هـ

 جِيبرِ  لُواْقَا) ٧٢(عأَم نم بِينجعٱأَتللَّه  تمحٱرلَ  للَّهأَه كُملَيع هٰـت ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  لْبيتٱوبركَ
  ).٧٣ـــ  ٦٩: هود(} 

) ٥٢(إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلاما قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ ) ٥١(ونبئْهم عن ضيف إِبراهيم {: تعالى وقال
ٰـمٍ عليمٍ  ) ٥٤(تبشـرونَ   بِمفَ لْكبرٱقَالَ أَبشرتمونِى علَىٰ أَن مسنِى ) ٥٣(قَالُواْ لاَ توجلْ إِنا نبشرك بِغلَ

ٰـك بِ نرشلْٱقَالُواْ بقح  نكُن مٱفَلاَ تينٰـنِط } ) ٥٦( لضآلُّونَٱقَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلاَّ ) ٥٥( لْقَ
  الحجر(
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) ٥٤(فَبِم تبشرونَ  لْكبرٱقَالَ أَبشرتمونِى علَىٰ أَن مسنِى {وفرحاً ا 
ٰـك بِ نرشٱقَالُواْ بقلْح  نكُن مٱفَلاَ تينٰـنِط ، ٥٤: الحجر(} ) ٥٥( لْقَ

ٰـمٍ عليمٍ {ذه البشارة وقرروه معه، فبشروهما  برأكدوا الخ) ٥٥ بِغلَ
ولما ذهب عن إبـراهيم   .؛ وهو إسحاق أخو إسماعيل)٥٣: لحجرا(} 

الروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق وأمن 
الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيـل  : " ما كان يخاف فقال 

  " .وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
تلد لك غلاماً فإن امرأتك سارة أبارك عليها : قال االله تعالى لإبراهيمف

وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل، وأوثقه ميثـاقي إلى  
. الدهر ولخلفه من بعده وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه

                                                                            
ٰـم  ) ٢٤( لْمكْرمينٱهلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبرٰهيم {: وقال تعالى ٰـماً قَالَ سلَـ إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلَ

ونَ قَونكَرم ٢٥(م ( ٍينملٍ سجآء بِعفَج هلاغَ إِلَىٰ أَهفَر)٢٦ ( َأْكُلُونقَالَ أَلاَ ت هِمإِلَي هبفَقَر)٢٧ ( سجفَأَو
ٰـمٍ علَيمٍ  وجهها وقَالَـت   فى صرة فَصكَّت مرأَتهٱفَأَقْبلَت ) ٢٨(منهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف وبشروه بِغلَ

 يمقع وزج٢٩(ع ( وه هإِن كبقَالَ ر كٱقَالُواْ كَذَليمكٱ لْحيمللْع )ذارياتال(} ) ٣٠(  
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أبعـد  : فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجداً وضحك قائلاً في نفسه
    )٧٥(مائة سنة يولد لي غلام؟ أو سارة تلد وقد أتت عليها تسعون سنة؟

قـد  :فقال االله لإبـراهيم . ليت إسماعيل يعيش: وقال إبراهيم الله تعالى
استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكثرته ونميته جـداً كـثيراً،   

  .ويولد له اثنا عشر عظيماً وأجعله لشعب عظيم
بما جاءوا له من الأمر الجسـيم والخطـب    ت الملائكة إبراهيموأخبر
 ـ) ٣١( لْمرسـلُونَ ٱا خطْبكُم أَيها فَم{  لما قال لهم العميم إِنـآ   الُواْقَ

                                 
ٰـق يعقُوب {: قوله تعالى ٧٥ حآء إِسرن ومو ٰـق حا بِإِسٰـه نرشا تستمتع ) ٧١: هود(} فَبدليل على أ

أي يولد في حياما لتقر أعينهما به كمـا قـرت   . ، ثم من بعده يولد ولده يعقوببوجود ولدها إسحاق
. ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة. بولده

 يؤيده ما ثبـت في .ولما عين بالذكر دل على أما يتمتعان به ويسران بولده كما سرا بمولد أبيه من قبله
المسـجد  «: قلت يا رسول االله أي مسجد وضـع أول؟ قـال  : أبي ذر، قالمن حديث » الصحيحين«

  .٣٣٦٦البخاري } ةأربعون سن«: قلت كم بينهما؟ قال» المسجد الأقصى«: ثم أي؟ قال: قلت. »الحرام
ا وهـذ . يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى، وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه االلهو

ويشهد له ما ذكرناه من الحديث، فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل بعد بناء . متجه
  وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق. الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء
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 ينرِمجمٍ مآ إِلَىٰ قَولْنس٣٢(أُر ( ٍينن طةً مارجح هِملَيلَ عسرنل)٣٣ (
 ينرِفسلْمل كبر ندةً عموس٣٤ــــ   ٣١: الذاريات(} ) ٣٤(م (

ٰـذه    كُوقَالُواْ إِنا مهل لْبشرىٰٱم بِولَما جآءت رسلُنآ إِبرٰهي{ أَهـلِ هـ
ٰـلمين  لْقَريةٱ قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ نحـن  ) ٣١(إِنَّ أَهلَها كَانواْ ظَ

ٰـبِرِينٱكَانت من  مرأَتهٱأَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِلاَّ  ٣٢( لْغ ( {
  ).العنكبوت(
} يمرٰهإِب نع با ذَهٱفَلَمعولر  هآءتجىٰٱورشلْب  مِ لُوطى قَوا فلُنٰـد جي
وذلك أنه كان يرجـو أن يجيبـوا أو ينيبـوا    ). ٧٤: هود(} ) ٧٤(

إِنَّ إِبرٰهيم لَحلـيم أَواه  {: ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا، لهذا قال تعالى
ٰـذَآ إِنه قَد جآء أَمر ربك وإِنهـم  ) ٧٥( بمنِي ه نع رِضأَع يمرٰهيإِب

 وددرم رغَي ذَابع يهِمأي ) ٧٦ــــ   ٧٥: هـود (} ) ٧٦(آت
أعرض عن هذا وتكلم في غيره؛ فإنه قد حتم أمرهم، ووجب عذام 

أي قد أمر به مـن لا  } إِنه قَد جآء أَمر ربك {وتدميرهم وهلاكهم، 
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وإِنهم آتيهِم عذَاب غَير {. ولا يرد بأسه، ولا معقب لحكمه. يرد أمره
 وددرم{.  

ألكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن : ن إبراهيم عليه السلام جعل يقولإ
: فأربعون مؤمناً؟ قـالوا : قال. لا: فمائتا مؤمن؟ قالوا: لا، قال: قالوا

كـان   نأفرأيتم إ: إلى أن قال. لا: ة عشر مؤمناً؟ قالوافأربع: قال. لا
قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ نحن أَعلَم بِمن {. لا: فيها مؤمن واحد؟ قالوا

  )٧٦(.الآية) ٣٢: العنكبوت(} فيها 
فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسـرافيل  و

تقدمت الملائكة إلى لوط و أرض سدوم نحو قرية لوط حتى أتوا واخرج
 وقالوا له . عليه السلام، آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل

أي فإا سـتلتفت  ) ٨١: هود(}  مرأَتكٱولاَ يلْتفت منكُم أَحد إِلاَّ {
  »والهة« هاوامرأة لوط اسم. فيصيبها ما أصام

                                 
هلكهم وفـيهم خمسـون   لا أ«: يا رب ألكهم وفيهم خمسون رجلاً صالحاً؟ فقال االله: إبراهيم قال ٧٦

  .»لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون«: ثم تنازل عشرة فقال االله. »صالحاً
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  ).٨١: هود(} بِقَرِيبٍ  لصبحٱأَلَيس  حلصبٱإِنَّ موعدهم {وقالوا
خرج لوط عليه السلام بأهله، وهم ابنتاه، لم يتبعه منهم رجـل   فلما

  . امرأته خرجت معهوواحد، 
خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عنـد شـروقها،    فلما

  .جاءهم من أمر االله ما لا يرد، ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد
  ٣٧: القمر(} ) ٣٨(د صبحهم بكْرةً عذَاب مستقر ولَقَ {

  أحسن اخراج،  القرية وأهله إلا امرأته وأخرجهم منلوط فطهر االله 
فأهلك االله المؤتكفة ونجى لوطاً ولحق بأرض فلسطين، فكان ـا مـع   

   )٧٧(عمه إبراهيم عليهما السلام 

                                 
لوط كان بفلسطين مع إبراهيم  إلى أن قبضه االله وكان له من الولد عمون ومـوآيي وجعـل االله في    ٧٧

 بلد موآيي نسلهما البركة حتى كانوا من أكثر قبائل الشام ، وكانت مساكنهم بأرض البلقاء ومدائنها في
ومعان وما والاهما ، وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب وكان منهم بلعام بن باعورا بن رسـيوم بـن   
برسيم بن موآيي ، وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات االله 

 عليه وأن دعاءه صرف إلى الكنعانيين
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عيل لزيارتـه وكـان   وولدت سارة إسحق ، وكان إبراهيم يعتاد إسم
  )٧٨( يستأذن سارة في ذلك وأا شرطت عليه أن لا يقيم عندهم

  إسماعيل وزواجه بعد وفاة أمه هاجر
 أنفَسهم وأعجبهم حين شبف، وكان إسماعيل قد شب مع أبناء جرهم 

، فجـاء   أم إِسماعيـل  هاجر وماتت. ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم
ما تبعد إبراهيمهرِكتت عطالإسماعيلُ ي ججد إسماعيل زوفسألَ  ، فلم ي ،

 هبتغي لنا: عنه فقالت )٧٩(امرأتي جوكان إسماعيل يخرج يتصـيد ثم   خر
أول من ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشاً فأنسـها  يرجع وكان 

   )٨٠(وركبها 

                                 
ة سارة أنه لا ملنع للرجل أن يرضي زوجته أن وجد منـها  تشـرط في   يتبين من موافقة أبراهيم لرغب ٧٨

  أمور يمكن غض النظر فيها
إبراهيم رآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بـأن  ، عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي هي ٧٩

 لقهايحول عتبة بابه ، فلما قصت على إسماعيل الخبر والوصية قال ذلك أبي يأمرني أن أطلقك فط
  .»اتخذوا الخيل واعتقبوها فإا ميراث أبيكم إسماعيل«: قال رسول االله ٨٠
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 :الـت فق عن عيشهم وهيئتهم وقال هل عندك ضيافةإبراهيم سألها و
، فشكت إليه جهدا  ، نحن في ضيق وشدة نحن بشر ليس عندي ضيافة

فلا تحلب إلا الشخب وأمـا   ة، وأما الشا أما الطعام فلا طعام: فقالت
  الماء فعلى ما ترى من الغلظ

. فإِذا جاءَ زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبةَ بابـه : قال
: هل جاءكم من أحد ؟ قالت: نس شيئاً فقالفلما جاء إسماعيلُ كأنه آ

،  ، فسأَلَنا عنك فأخبرتهكالمستخفة بشأنه  نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا
فهل أوصـاك  : قال. ، فأخبرته أنا في جهد وشدة وسألني كيف عيشنا

غَير عتبةَ : ، ويقول ، أمرني أن أقرأ عليك السلام نعم: بشيء ؟ قالت
،  ، فطلَّقَها ، الحَقي بأهلك ، قد أمرني أن أُفارِقَك أبي ذاك: قال. بابك

، ثم أتاهم بعد  ، فلَبِثَ عنهم إبراهيم ما شاءَ االله)٨١( وتزوج منهم أخرى
. خرج يبتغي لنـا : ، فدخلَ على امرأته فسألها عنه فقالت فلم يجِده

                                 
جاء إبراهيم إلى بيت إبنه فتسهلت له بالإذن وأحسنت ، وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ٨١

التحية وقربت الوضوء والطعام ، فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت عتبة بابك ، و لما قصت على إسماعيل 
 ولدت له اثنى عشر ولداً ذكراًلوصية قال ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها وا
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. ل يرحمـك االله  ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إن شاء االله تعالى ، فانز
نحن بخـيرٍ  : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: فقال لها

قال فما . اللحم: ما طعامكم ؟ قالت: فقال. ، وأثنت على االله وسعة
كم ؟ قالتبارك لهم في اللحم والماء: قال. الماء: شراب اللّهم.  

حب ئذلـو  دعا ل، ولو كان لهم  ولم يكن لهم يومخلهم فيه، فهما لا ي
قاهوافبغيرِ مكةَ إلا لم ي قال. عليهما أحد : ئي عليهاقر كفإِذا جاءَ زوج

هل أتاكم من : فلما جاءَ إسماعيلُ قال. السلام، ومريه يثبت عتبةَ بابه
نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنـك  : أحد ؟ قالت

تهرا بخيرٍ، فس فأخبأن نا فأخبرتهبشـيءٍ  : قال. ألني كيف عيش فأوصاك
. ، ويأمرك أن تثبِت عتبةَ بابِـك  ، هو يقرأُ عليك السلام نعم: قالت
ثم لَبِثَ عنهم ما شاءَ . ، أمرني أن أمسِكَك ، وأنت العتبةَ ذاك أبي: قال
   االله

فيه ويـذكر ، ولم   وأمر االله إبراهيم بعد ولادة إسحق ببناء بيت يعبد
  يعرف مكانه وبعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع
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  بناء البيتإبراهيم وإسماعيل و
بعد ذلك وإسماعيلُ يبري نبلاً له تحت دوحة قريبـاً مـن   إبراهيم جاء 
ممزقام إليه ز ا رآهفلم ،    لَـدلَـد والوبالو الوالد عصنعا كما ينفص ،

فاصنع ما أمرك : قال. ، إن االله أمرني بأمر يا إسماعيلُ: الثم ق. بالوالد
  وأعينك: وتعينني ؟ قال: قال. ربك

وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَـانَ   { )٨٢(وأرشد االله تعالى إبراهيم مكان البيت 

 فـإن االله  قالو،  إلى أكمة مرتفعة إبراهيم وأشار ] ٢٦الحج [ } ٱلْبيت

وبعث االله ريحاً فكشف لهما ما حول الكعبة ،  أمرني أن أبِني ها هنا بيتاً
عن أساس البيت الأول الذي بناه آدم لما أمره ربه لما هبط من الجنـة  

                                 
أن الكعبة بحيال البيت المعمور، بحيث أنه : خلق السمٰوات في صفة ناذكر ابن كثير في قصص الأنبياء ٨٢

إن في كل سماء بيتاً يعبد : لو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السمٰوات السبع، كما قال بعض السلف
فأمر االله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتاً .االله فيه أهل كل سماء، وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض

يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السمٰوات، وأرشده االله إلى مكان البيت المهيأ له، المعين لـذلك  
البلد حرمه االله يوم خلق السمٰوات  أن هذا«: » الصحيحين«منذ خلق السمٰوات والأرض، كما ثبت في 
  .»والأرض فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة
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وقال له يا آدم اذهب فابني ليّ بيتاً وطف به واذكرني عنده كما رأيت 
لآدم الملائكة تصنع حول عرشي وضرب جبريل بجناحه الأرض فأبرز 

عن أس ثابت بالأرض السابعة السفلى وقذفت إليه الملائكة الصـخر  
وبناه وكان يطوف به والمؤمنين من ولده إلى زمن الطوفان من الغرق 
فرفع االله البيت وبوأ مكانه لإبراهيم ورفع إبراهيم هذه الأسس قـال  

: البقـرة [} إِسماعيلُ و ٱلْبيتمن  ٱلْقَواعدوإِذْ يرفَع إِبراهيم  {تعالى  
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ونـزل جبريـل    ] ١٢٧

بالحجر الأسود إلى إبراهيم فوضعه في مكانه الذي عليه وارتفع البناء 
وجاء إسماعيل بحجر المقام ووضعه لأبيه فقام عليه وهو يبني وإسماعيل 

، م وجود قبيلـة جـرهم   يناوله الحجارة ولم يعينهما أحد في البناء رغ

ربنا تقَبلْ منـآ   {فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان  

 أَنت كإِنيعمٱلس يملهذا هـو الأصـل في   ]  ١٢٧: البقرة[}  ٱلْع
  ٨٣الطواف بالبيت

                                 
  وأصل الطواف قبل إبراهيم آدم عليه السلام وقبله صنع الملائكة حول العرش ٨٣
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 الكعبة أول بيت وضع للبركة والهـدى لعمـوم النـاس    فأعادا بناء
ٰـلَمين إِنَّ أَولَ ب{.كةبم ى لّلْعدهكاً واربكَّةَ مى بِباسِ لَلَّذلنل عضو تي
  ) ٩٧: آل عمران(} ) ٩٦(

  وأمر االله إبراهيم إن ينادي في الناس فقال تعالى 
  ]٢٧الحج [} يأْتوك رِجالاً  ٱلْحجبِ ٱلناسِوأَذِّن فى  {

بيت الذي أمرناك ببنائـه  ناد في الناس بالحج داعيا لهم إلى حج هذا ال
قـال  ، من يسمعني ، قال يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم 

 قال يا أيها النـاس وصاح فوعلينا البلاغ فقام على مقامه  ينادأنت ت
إن و كتب االله عليكم الحج ليثيبكم الجنة ويجيركم من عـذاب النـار  

حتى تحمل  الأرض أرجاءالجبال  تواضعتف ،ربكم قد إتخذ بيتا فحجوه
 النسـاء  مـن في أرحـام   االله أسمعالريح هذا الصوت في كل مكان ف

من آمن ومن كان سـبق في علـم االله   أجابه كل الرجال فوأصلاب 
ومن أجاب يومئـذ  ،  إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيكوكتب أنه يحج 
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وهذا أصل التلبيـة في أداء   )٨٤(مرة حج مرة ومن أجاب مرتين فمرتين
  الحج

كان لإبراهيم ولآل إبراهيم من محبة االله وعبادته والإيمان بـه  وهكذا 
وطاعته ما لم يكن لغيرهم فخصهم االله بأن جعل لبيته الذي بنوه لـه  
خصائص لا توجد لغيره وجعل ما جعله من أفعـالهم قـدوة للنـاس    
وعبادة يتبعوم فيها في السعي ورمي الجمـار والـذبح والطـواف    

   ٨٥والقبلة
بمكة مع أبناء جرهم بعد أن تزوج منهم وتعلم لغتهم وسكن إسماعيل 

وتكلم ا وصار أبا لمن بعده من أجيال العرب ، وبعثه االله إلى جرهم 
والعمالقة الذين كانوا بمكة ، وإلى أهل اليمن فآمن بعض وكفر بعض 

                                 
  ١٢/٤٣القرطبي ،   ٣/٢٢٦ابن كثير ،  ٣/٤٦٨ابن حجر في الفتح  حسنه  ٨٤
   ١٧/٤٨٥ابن تيمية    ٨٥

في مصادر العزو لهذه القصص فكما تبين معنا لشروح ابن حجر في الفتح وترجيحاته بالنسب إلى المراجع 
وانظر كتـاب   ٣٣٦٥،  ٣٣٦٤مع روايات البخاري ، وكذا ابن كثير في تفسيره والقرطبي في تفسيره 

الحج خطوة بخطوة للرجل المرأة في أصل المناسك للمؤلف وقصص الأنبياء وتاريخ الطبري والكامـل في  
  خ وابن خلدونالتاري
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ٰـبِٱفى  ذْكُرٱو{: تعالى قال تلْك  قٰـد كَانَ ص هيلَ إِنٰـع مـٱإِس  علْود 
وكَانَ  لزكَـوٰةٱو لصـلَوٰةٱوكَانَ يأْمر أَهلَه بِ) ٥٤(وكَانَ رسولاً نبِياً 

  )٨٦( )مريم(} ) ٥٥(عند ربه مرضياً 
بت ، ثم قيـذار  اوخلف ولده بين جرهم وكانوا اثنتي عشر أكبرهم ن

وأن وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقيما وبطور ونافس 
شيعته سكنوا من حويلا وهي جنوب برقة إلى شور وهي أرض الحجاز 
قبالة مصر من مدخل أثور وأثور بلاد الموصل والجزيـرة ، وسـكنوا   

  . على حذر شيع إخوته 

                                 
إلى أخيـه   إسماعيـل  أوصـى ولى أمر البيت من بعد إسماعيل ابنه نابت ، الوفاة  إسماعيل ولما حضرت ٨٦

بن إسحاق فولدت له الروم، ويقـال لهـم بنـو    » العيص«من ابن أخيه » نسمة«إسحاق، وزوج ابنته 
ق تزوج باسمت بنـت  وجاء أن العيصو بن إسحا وولدت له اليونان. والأصفر؛ لصفرة كانت في العيص

  إسمعيل
ثم قبض االله إسماعيل إليه وقد عاش مائة وسبعاً وثلاثين سنة ، ودفن إسماعيل في الحجر مع أمه هاجر وكان 

إني سأفتح لك باباً إلى الجنـة إلى  : إسماعيل عليه السلام شكا إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى االله إليه
  إلى يوم القيامة يجري عليك روحها. الموضع الذي تدفن فيه
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وأقام ولده بمكة مع أخوالهم جرهم حـتى تشـعبوا وكثـر نسـلهم     
وتعددت بطوم من عدنان في عداد معد ، ثم بطون معـد في ربيعـة   

ضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد ، فضاقت م مكـة ، فكانـت   وم
بطون عدنان هذه كلها من ولد إسمعيل لابنه نابت وقيذار، ولم يـذكر  
نسلاً من ولده الآخرين ، وتشعبت من إسمعيل أيضاً بطون قحطـان  

  .كلها فيكون على هذا أبا لجميع العرب بعده 

  السلام  ذكر ما امتحن به االله عبده إبراهيم عليه
امتحن االله إبراهيم عليه السلام وابتلاه بأمور منها ما كان مـن أمـر   

 وابتلاه االله أيضاً بكلمات هي شرائع الإسلام التي، النمرود بن كوش
إِبـراهيم ربـه بِكَلمـات     بتلَىٰٱوإِذ {:أخبر أنه ابتلاه ن فقال تعالى

نهمذا الدين فأقامه إلا إبراهيم لـذا  لم يبتل أ)١٢٤البقرة (} فَأَت حد
والكلمـات   )٣٧النجم (}وفَّىٰ  لَّذيٱوإِبراهيم  {أثنى عليه االله بقوله 

 لْحامـدونَ ٱ لْعابِـدونَ ٱ لتـائبونَ ٱ {: في براءة ، وهـي  عشرة هي 
عـنِ   هونَلناٱو لْمعروفٱبِ لآمرونَٱ لساجِدونَٱ لراكعونَٱ لسائحونَٱ
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الآيـة ،  } )١١٢( لْمـؤمنِين ٱوبشرِ  للَّهٱلحدود  لْحافظُونَٱو لْمنكَرِٱ
 لْمـؤمنِين ٱو لْمسلماتٱو لْمسلمينٱإِنَّ { وعشر في الأحزاب ، وهي 

ٱواتنمؤلْم ٱوينلْقَانِت ٱواتلْقَانِت ٱوينقادلص ٱوقَاتادلص ٱو ـابِرِينلص 
ٱواتابِرلص ٱوينعاشلْخ ٱو اتـعاشلْخ ٱو ينقـدصتلْم ٱو قَاتـدصتلْم 
 لْحافـــظَاتٱفُــروجهم و لْحــافظينٱو لصــائماتٱو لصــائمينٱو
ٱوـرِينٱ لذَّاكللَّه يراً وٱكَثاترلذَّاك  دٱأَعللَّه غم ميماًلَهظراً عأَجةً ورف 
 لَّـذين ٱ {: الآية ، وعشر في المؤمنين من أولها إلى قوله تعالى } )٣٥(

 لَّذينٱو* معرِضونَ  للَّغوِٱهم عنِ  لَّذينٱو* هم في صلاَتهِم خاشعونَ 
إِلاَّ علَـىٰ  * ونَ هم لفُروجِهِم حـافظُ  لَّذينٱو* هم للزكَـاة فَاعلُونَ 

ورآءَ  بتغـىٰ ٱفَمنِ * فَإِنهم غَير ملُومين  يمانهمأَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَ
 مه كٰـئ * هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  لَّذينٱو*  لْعادونَٱذٰلك فَأُولَ

ٱوينهِ لَّذاتلَولَىٰ صع مظُونَ هافحي م * مه كٰـئ لَّذين ٱ*  لْوارِثُونَٱأُولَ
  })١١(هم فيها خالدونَ  لْفردوسٱيرِثُونَ 
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في الرأس قص ، خمس في الرأس ، وخمس في الجسد : وابتلاه بالطهارة 
الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق شعر الـرأس ، وفي  

لق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثـر  الجسد تقليم الأظفار وح
والنار والهجـرة  ، وفي الكواكب والقمر والشمس.الغائط وأثر البول

، ، وذبح ولده بعد أن بلغ معه السعى ورجا نفعه ومعونته )٨٧(والختان 
ابتلاه االله بكل ذلك فعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للـذي  

رفع القواعد من البيـت ،  فطر السموات والأرض وهاجر من وطنه و
قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً  {: ولذا قال فيه تعالى . ومناسك الحج 

  )١٢٤البقرة  (}
فلما عرف االله تعالى من إبراهيم الصبر على كل ما ابتلاه به ، والقيام 
بكل ما ألزمه من فرائضه ، وإيثاره طاعته على كل شـيء سـواها ،   

وجعله لمن بعده من خلقه إماماً ، واصطفاه إلى خلقـه  اتخذه خليلا ، 

                                 
أول من تسرول، و،  ٣٣٥٦البخاري } أول من اختتناختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقدوم فكان { ٨٧

وأول مـن   أول من ثرد الثريـد  ، وأول من استحد، وأول من قرى الضيف،شعر الرأس وأول من فرق
 ب زدني وقاراًفقال يا ر» وقار«: يا رب ما هذا؟ فقال االله: قال. رأى الشيبولما . شاب
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رسولا ، وجعل في ذريته النبوة والكتاب والرسالة ، وخصهم بالكتب 
المترلة ، والحكم البالغة ، وجعل منهم الأعلام والقـادة والرؤسـاء   
والسادة ، كلما مضى منهم نجيب خلفه سيد رفيع ، وأبقى لهم ذكراً 

ا تتولاه وتثني عليه ، وتقول بفضله إكرامـاً  في الآخرين ، فالأمم كله
من االله له بذلك في الدنيا، وما ادخر له في الآخرة من الكرامة أجـل  

  . وأعظم من أن يحيط به وصف واصف 

  الصحائف التي أنزلت على إبراهيم
: ومنـها كلها  )٨٨(أنزل االله على إبراهيم عشر صحائف كانت أمثالاً 

المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى أيها الملك المسلط المبتلى 
إني لا أردها ولو كانـت  بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم ف

  من كافر 

                                 
مائة كتـاب وأربـع   : يا رسول االله ، كم كتاب أنزله االله ؟ قال : قلت : عن أبي ذر الغفاري ، قال  ٨٨

أنزل االله عز وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف ، وعلى شيث خمسين صحيفة ، وأنـزل  : كتب 
ز التـوراة والإنجيـل   على أخنوخ ثلاثين صحيفة ، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف ، وأنزل جل وع

  }كانت أمثالا كلها: يا رسول االله ، فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : قلت . والزبور والفرقان 
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على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له : من هذه الأمثالو
ساعات ، ساعة يناجي فيها ربه ، وساعة يفكـر فيهـا في صـنع االله    

سه ، وساعة يخلو فيها بحاجته مـن الحـلال في   وساعة يحاسب فيها نف
على العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقـبلاً  منها و. المطعم والمشرب 

على شأنه ، حافظاً للسانه ، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامـه  
  إلا فيما يعنيه  

  إبراهيم وزواج ابنه إسحاق 
يتـزوج في  وكان إبراهيم عليه السلام قد عهد لابنه إسـحق أن لا  

الكنعانيين ، وأكد العهد والوصية بذلك لمولاه القائم على أموره ، ثم 
بعث إبراهيم عليه السلام مولاه إلى حران مهاجرهم الأول ليخطـب  
إبراهيم من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا لإسحاق بـن  

ي إبراهيم فزوجها أبوها بتويل واحتملها أبوها ومن معها من الجـوار 
) ٨٩(على الإبل وجاء ا إلى إسحق فتزوجها ، وولدت له عيصـو  

                                 
 سيأتي الحديث عنه وعن أولاده والشعوب التي منهم في الحديث عن قصة أبيه إسحاق عليه السلام ٨٩
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ويعقوب توأمين وأقام إسحق بمكانه في فلسطين ، وعمر وعمي بعـد  
  الكثير من عمره 

  إبراهيم ووفاة سارة 
فحزن عليها إبراهيم ثم توفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من عمرها ، 

الجبابرة والتي هي قريـة   وذلك بقريةعليه السلام، ورثاها رحمها االله، 
من بلاد بني حبيب الكنعانيين ، فطلب إبراهيم منهم مقبرة  )٩٠(جيرون 

لها ، فوهبه عفرون بن صخر مغارة كانت في مزرعته ، فـامتنع مـن   
قبولها إلا بالثمن ، فأجاب إلى ذلك ، وأعطاه إبراهيم أربعمائة مثقـال  

  . فضة ودفن فيها سارة

  بعد سارة أولاد إبراهيم من زوجتيه
لشـعورها فقـد    ةلم يتزوج إبراهيم في حياة سارة وفاءًً منه لها ومراعا

كان يحبها لدينها فهي أول من آمن به  وبعد وفاة سارة تزوج إبراهيم 

                                 
، وتسكب عليها الزيت للقربان جيرون وهو مدفنه المسمى بالخليل ، وكانت معظمة تعظمها الصائبة  ٩٠

 .وتزعم أا هيكل المشتري والزهرة ، فسماها العبرانيون إيليا ومعناه بيت االله 
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فولدت  )٩١(امرأتين من العرب قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة 
 ـو. له ستة من الولد وهم زمران يقشان مدان مدين أشبق شوخ  د ول

وولد مدين . دذان أشورلان سبا ودذان وجبل البربر ، وولد شيقلابنه 
عيفا وعيفين وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولده مـن قنطـورا   

ة من امـرأة اسمهـا   وكان لإبراهيم عليه السلام أولاد آخرون خمس
  ، وهم كبسان وفروخ وأميم ولوطان ونافس حجون بنت أزهيب

فإسمعيل من هاجر ، وإسحق من : ثة عشر فولد إبراهيم على هذا ثلا
  ن من حجوسارة ، وستة من قنطورا، والخمسة 

بـأرض مـدين ،    )٩٢(فأما يقسان فلحق بنوه بمكة، وأقام مدن ومدين 
فسميت به، ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم يا أبانا أنزلـت  

                                 
  قيل قنطورا بنت يقطان من الكنعانيين  ٩١
  أهل مدين قوم شعيب من ولد مديان ٩٢
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!  معك، وأمرتنا أن نترل أرض الغربة والوحشة )٩٣(إسماعيل وإسحاق 
فقال بذلك أمرت ، فعلمهم اسماً من أسماء االله تبارك وتعالى ، فكـانوا  
يستسقون به ويستنصرون ، فمنهم من نزل خراسان ، فجاءم الخزر 
فقالوا ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض ، أو ملك 

  .الأرض، فسموا ملوكهم خاقان 
بن لوذان بن جرهم  نكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن

وولد زمران بن إبراهيم المزامير . بن يقطن بن عابر ، فولدت له البربر
الذين لا يعقلون وأما مدين بن إبراهيم فتزوج بابنة لوط وجعل االله في 
نسلها البركة ، فكان منهم مدين أمة كبيرة ذات بطون وشـعوب ،  

واطنهم تجاور وكانوا من أكبر قبائل الشام وأكثرهم عددا ، وكانت م
  معان من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط 

  موت إبراهيم
                                 

يعوذ الحسن كان أخذ عنه تحصين الأولاد من بعد أن أخبره جبريل بذلك فالنبي صلى االله عليه وسلم  ٩٣
أعوذ بكلمات االله التامة، من كل شيطان : إن أباكما كان يعوذ ا إسماعيل وإسحاق{: والحسين، ويقول

  ٣٣٧١البخاري } وهامة، ومن كل عين لامة
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لما أراد االله قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في صورة شـيخ  
هرم ، فرآه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر ، فبعث 

مة يريد أن يدخلها إليه بحمار فركبه حتى أتاه ، فجعل الشيخ يأخذ اللق
فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم يدخلها فاه ، فإذا دخلت جوفه خرجت 
من دبره ، وكان إبراهيم سأل ربه أن لا يقبض روحه حتى يكون هو 

يـا  : يا شيخ مالك تصنع هذا ؟ قـال  : الذي يسأله الموت ، فقال 
. ين ابن كم أنت ؟ فزاد على عمر إبراهيم سنت: قال . إبراهيم الكبر 
إنما بيني وبين أن أصير هكذا سنتان ، اللهم اقبضـني  : فقال إبراهيم 

فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن مائة وخمس وسبعون ! إليك 
  سنة 
 ودفن،  عليه بمكان هجرته من أرض كنعانإبراهيم صلوات االله وتوفى

 يثىفي مزرعة عفرون الح )٩٥(في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون  )٩٤(

                                 
عليه السلام في السماء السابعة مسنداً ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله النبي صلى االله وجده وقد  ٩٤

}  أول من يكسـى يـوم القيامـة إبـراهيم     {وهوالملائكة ثم لا يعودون إليه  كل يوم سبعون ألفاً من
  ٣٣٤٩البخاري
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عند امرأته سارة وتولى دفنه إسماعيل وإسـحاق  التي اشتراها إبراهيم 
ثم جعـل االله في ذريتـه النبـوة     صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

 النساء} )١٢٥(إِبراهيم خليلاً  للَّهٱ تخذَٱو {والكتاب إلى آخر الدهر 
} لَّهةً قَانِتاً لكَانَ أُم يماهر{النحل } )١٢٠( إِنَّ إِب   اهلأَو يماهـرإِنَّ إِب

 يملالتوبة} )١١٤(ح  
إِنـى  { . إماماً للناس يقتدون به ويأتمون ديهإبراهيم  االله تعالى علجو

ٰـعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُريتى قَالَ لاَ ينالُ عهدي  ٱج ينمٰـل  لظَّـ
االله أن تكون هذه الإمامـة متصـلة    سأل) ١٢٤: البقرة(} ) ١٢٤(

بسببه، وباقية في نسبه، وخالدة في عقبه، فأجيب إلى ما سـأل ورام،  
وسلمت إليه الإمامة بزمام، واستثنى من نيلها الظالمون، واختص لها من 

ٰـق ويعقُـوب    اووهبن{: قال تعالى. ذريته العلماء العاملون لَه إِسحـ
ى ذُرا فلْنعجو هتةَٱيوبلن ٱوٰـب تى  لْكف هرأَج اهنيءاتاٱوينـى   لدف هإِنو

                                                                            
قبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولدولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام يها ف ٩٥

  .، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم»حبرون«ببلد 
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 نلَم ةرٱلاْخينحٰـل وقـال تعـالى  ). ٢٧: العنكبوت(} ) ٢٧( لص :
ٰـرونَ  { ٰـن وأَيوب ويوسف وموسىٰ وهـ ملَيسو وداود هتين ذُرمو

وزكَرِيا ويحيىٰ وعيسىٰ وإِلْياس كُلٌّ ) ٨٤( لْمحسِنِينٱى وكَذَلك نجزِ
 نٱمينحٰـل ٨٥( لص (يلَ وٰـع مإِسا ٱولْنفَض كُلالُوطاً وو سونيو عسلْي

ٰـلَمينٱعلَى  ٨٦( لْع (و وٰنِهِمإِخو هِمٰـت يذُرو هِمائءاب نمٱويبتجمٰـه ن 
ٰـهم إِلَىٰ صرٰط مسـتقيمٍ   نيدهــــ   ٨٤: الأنعـام (} ) ٨٧(و

  ولوط وإن كان ابن أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليباً)٨٧
فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل، 

  .فمن ذريته وشيعته
وذلك أنه ولد له . اهىوهذه خلعة سنية لا تضاهى، ومرتبة علية لا تب

إسماعيل ثم إسحاق وولد له يعقـوب  : لصلبه ولدان ذكران عظيمان
الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم، فكانت فيهم النبوة، وكثروا جداً، 
بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم، واختصهم بالرسالة والنبـوة،  

  حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل
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يل عليه السلام، فكانت منه العرب علـى اخـتلاف   إسماعإبنه وأما 
قبائلها، ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق، 

محمد بن عبد االله بن عبد : وسيدهم، وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة
  .صلوات االله وسلامه عليه. المطلب بن هاشم القرشي، المكي ثم المدني

الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة  فلم يوجد من هذا الفرع
الباهرة، والدرة الزاهرة، وواسطة العقد الفاخرة، وهو السيد الـذي  

كمـا   .يفتخر به أهل الجمع، ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة
  )٩٦(}الخلق كلهم حتى إبراهيم سأقوم مقاماً يرغب إليَّ{: قال

                                 
  ٩٥-٨٤فة اليوم الأخر للمؤلف صمسلم  انظر كتاب علاج نفسك في معر ٩٦

إِنَّ ) ٦٧( لْمشرِكينٱما كَانَ إِبرٰهيم يهوديا ولاَ نصرانِيا ولَكن كَانَ حنِيفًا مسلما وما كَانَ من { قال تعالى
ٰـذَا  تبعوهٱبِإِبرٰهيم لَلَّذين  لناسِٱأَولَى  هٱوبِىلن ٱوينلَّذ واْ ونٱءامللَّه  ىلٱونِينمؤآل عمران(} ) ٦٨( لْم :
ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من الفـريقين، كـون    ).٦٨ـ   ٦٥

} عـده  إِلاَّ من ب لإْنجِيلُٱو لتوراةُٱومآ أُنزِلَت {: قولهبالخليل على ملتهم وطريقتهم، فبرأه االله منهم، وبين 
أَفَلاَ تعقلُونَ {: ما شرع بعده بمدد متطاولة؟ ولهذا قال لكمأي فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع 

ٰـق ويعقُوب والاسباطَ كَانواْ هودا أَو نصارىٰ قُـلْ  {وقال}  ٰـعيلَ وإِسحـ مإِسو يمرٰهقُولُونَ إِنَّ إِبت أَم
  :البقرة(} ) ١٤١( }للَّهٱم أَمِ ءأَنتم أَعلَ
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نبينا في كل صلاة نصليها  وأمرنا أن نصلي ونبارك على إبراهيم وعلى
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبـراهيم،  {

وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك 
  )٩٧(}حميد مجيد

  :  ونختم بقوله تعالى 
  يوسف} )١١١(لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ { 
  

                                                                            
فتره االله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهودياً أو نصرانياً، وبين أنه إنما كان حنيفاً مسلماً ولم 

يعـني  ) ٦٨: آل عمران(}  تبعوهٱبِإِبرٰهيم لَلَّذين  لناسِٱإِنَّ أَولَى {: ولهذا قال تعالى ٦.يكن من المشركين
ٰـذَا {. ومن تمسك بدينه من بعدهم مانه،لذين كانوا على ملته من أتباعه في زا هٱوبِىآل عمـران (}  لن :

فإن االله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه للخليل وكمله االله تعالى له، وأعطاه مـا لم  . يعني محمداً ) ٦٨
  يعط نبياً ولا رسولاً من قبله

  ٣٣٦٩البخاري  ٩٧
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  إسحاق بن إبراهيم
  وإبنه 

  يعقوب
  وحفيده
@Ñìí@ @

  عليهم السلام
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  قصة إسحاق عليه السلام
حـدث  ، من هاجر بثلاثة عشر سنةإسماعيل  لإبراهيم إبنه ولدأن بعد 

، ومروا بـإبراهيم  من الملائكة لإهلاك قوم لوط  أن أرسل االله رسولاً
لملائكة لسارة كان من بشارة اهو وزوجته سارة، ف فأضافهم وخدمهم

ٰـق   {باسحق وابنه يعقوب  ٰـق ومـن ورآء إِسحـ حا بِإِسٰـه نرشفَب
 قُوبع{) ٧١: هود(} ي لَتٱفَأَقْبهأَترم   ةـرى صأي في صـرخة  } ف

أي كما يفعـل النسـاء عنـد    ) ٢٩: الذاريات(} فَصكَّت وجهها {
ٰـذَا بعلى شيخايٰويلَتا ءأَلد {: التعجب وقالت هو وزجاْ عأَنهود(} و :

أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً، وهـذا بعلـي، أي   ) ٧٢
إِنَّ {: ولهذا قالت. تعجبت من وجود ولد والحالة هذه شيخاً؟زوجي، 

ٰـذَا لَشىء عجِيب قَالُواْ أَتعجبِين من أَمرِ  ٱهللَّه  تمحٱرللَّه و هٰـت بركَ
ــــ   ٧٢: هـود (} ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  لْبيتٱعلَيكُم أَهلَ 
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ٰـمٍ علَيمٍ { إبراهيم وبشر ).٧٣  )٩٨( ،)ذارياتال( })٢٨(وبشروه بِغلَ
قَالَ {تعجب عليه السلام استبشاراً ذه البشارة وتثبيتاً لها وفرحاً ا و

ٰـك ) ٥٤(فَبِم تبشرونَ  لْكبرٱأَن مسنِى  أَبشرتمونِى علَىٰ نرشقَالُواْ ب
ٰـنِطينٱفَلاَ تكُن من  لْحقٱبِ أكـدوا  ) ٥٥، ٥٤: الحجر(} ) ٥٥( لْقَ

                                 
ٰـق نبِياً من {: لىقال االله تعا ٩٨ حبِإِس ٰـه نرشبٱوينحٰـل ن ) ١١٢( لصمو ٰـق حلَىٰ إِسعو هلَيا عكْنٰـر بو

 بِينم فْسِهلّن مٰـل   ).١١٣، ١١٢: الصافات(} ) ١١٣(ذُريتهِما محسِن وظَ
ٰـم فَما لَبِثَ أَن جآء بِعجلٍ  لْبـشرىٰٱبِولَقَد جآءت رسلُنآ إِبرٰهيم {: االله تعالى قال ٰـماً قَالَ سلَ قَالُواْ سلَ

 نِيذإِ) ٦٩(ح فخيفَةً قَالُواْ لاَ تخ مهنم سجأَوو مهركن هلُ إِلَيصلاَ ت مهيدأَى أَيا رافَلَممِ  نا إِلَىٰ قَولْنسأُر
 ٧٠(لُوط (ٱوهأَترم  قُوبعي ٰـق حآء إِسرن ومو ٰـق حا بِإِسٰـه نرشفَب كَتحةٌ فَضما ) ٧١(قَآئلَتييٰو قَالَت

 جِيبء عىٰـذَا لَش ا إِنَّ هخيى شلعٰـذَا ب هو وزجاْ عأَنو درِ  لُواْقَا) ٧٢(ءأَلأَم نم بِينجعٱأَتللَّه   ـتمحر
ٰـته علَيكُم أَهلَ  للَّهٱ   ).٧٣ـــ  ٦٩: هود(} ) ٧٣(إِنه حميد مجِيد  لْبيتٱوبركَ

) ٥٢(إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلاما قَالَ إِنا منكُم وجِلُونَ ) ٥١(ونبئْهم عن ضيف إِبراهيم {: تعالى وقال
لْ إِنجويمٍ قَالُواْ لاَ تلٰـمٍ ع ) ٥٤(تبشـرونَ   بِمفَ لْكبرٱقَالَ أَبشرتمونِى علَىٰ أَن مسنِى ) ٥٣(ا نبشرك بِغلَ
ٰـك بِ نرشٱقَالُواْ بقلْح  نكُن مٱفَلاَ تينٰـنِط  }) ٥٦( لضآلُّونَٱقَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلاَّ ) ٥٥( لْقَ

  الحجر(
ٰـم  ) ٢٤( لْمكْرمينٱهلْ أَتاك حديثُ ضيف إِبرٰهيم {: وقال تعالى ٰـماً قَالَ سلَـ إِذْ دخلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلَ

فَأَوجس ) ٢٧(كُلُونَ فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلاَ تأْ) ٢٦(فَراغَ إِلَىٰ أَهله فَجآء بِعجلٍ سمينٍ ) ٢٥(قَوم منكَرونَ 
ٰـمٍ علَيمٍ  فى صرة فَصكَّت وجهها وقَالَـت   مرأَتهٱفَأَقْبلَت ) ٢٨(منهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف وبشروه بِغلَ

 يمقع وزج٢٩(ع ( وه هإِن كبقَالَ ر كٱقَالُواْ كَذَليمكٱ لْحيمللْع )ذارياتال(} ) ٣٠(  
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ٰـمٍ عليمٍ {ذه البشارة وقرروه معه، فبشروهما  برالخ : الحجـر (} بِغلَ
 ـ  .؛ وهو إسحاق أخو إسماعيل)٥٣ راهيم الـروع  ولما ذهب عـن إب

وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق وأمن مـا  
الحمد الله الذي وهب لي على الكـبر إسماعيـل    {: كان يخاف فقال 

   }وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
تلد لك غلاماً فإن امرأتك سارة أبارك عليها : قال االله تعالى لإبراهيمف

من قابل، وأوثقه ميثـاقي إلى  وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين 
. الدهر ولخلفه من بعده وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه

أبعـد  : فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجداً وضحك قائلاً في نفسه
    )٩٩(مائة سنة يولد لي غلام؟ أو سارة تلد وقد أتت عليها تسعون سنة؟

                                 
ٰـق يعقُوب {: قوله تعالى ٩٩ حآء إِسرن ومو ٰـق حا بِإِسٰـه نرشا تستمتع ) ٧١: هود(} فَبدليل على أ

أي يولد في حياما لتقر أعينهما به كمـا قـرت   . بوجود ولدها إسحاق، ثم من بعده يولد ولده يعقوب
. ب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدةولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقو. بولده

يؤيده ما ثبـت في  .ولما عين بالذكر دل على أما يتمتعان به ويسران بولده كما سرا بمولد أبيه من قبله
المسـجد  «: قلت يا رسول االله أي مسجد وضـع أول؟ قـال  : أبي ذر، قالمن حديث » الصحيحين«

  .٣٣٦٦البخاري } ةأربعون سن«: قلت كم بينهما؟ قال» سجد الأقصىالم«: ثم أي؟ قال: قلت. »الحرام
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  .ر سنةبعد أخيه إسماعيل بأربع عش )١٠٠(إسحاق وكان مولد 
وكان إبراهيم عليه السلام قد عهد لابنـه  ،)١٠١(وتزوج كبر إسحاق 

ية بذلك لمـولاه  وأكد العهد والوصإسحق أن لا يتزوج في الكنعانيين 
، ثم بعث إبراهيم عليه السلام مـولاه إلى حـران   القائم على أموره

مهاجرهم الأول ليخطب إبراهيم من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر 
قا لإسحاق بن إبراهيم فزوجها أبوها بتويل واحتملها أبوهـا  بنته رف

  ومن معها من الجواري على الإبل وجاء ا إلى إسحق فتزوجها 

  قصة يعقوب عليه السلام 

                                                                            
وهـذا  . يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى، وهو مسجد إيليا بيت المقدس شرفه االلهو

ويشهد له ما ذكرناه من الحديث، فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل بعد بناء . متجه
 . اعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواءالخليل وابنه إسم

أَنَّ « وبين صلى االله عليـه وسـلم   .وقد ذكره االله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز ١٠٠
يماهرنِ إِبق بحإِس نب قُوبعي نب فوسنِ الكَرِيمِ ينِ الكَرِيمِ بالكَرِيمِ ب نب الكَرِيم«. 

اق تزوج قبل هذه الوصية وأنجب أبنة لأن منطقه ورثته أبنته الأكبر كما سيجيء معنـا في  لعل إسح ١٠١
  قصة يوسف عندما قال أخوة يوسف على بنيامين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 
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يعقوب هو الذي سمته الملائكة في تبشيرها لإبـراهيم عليـه السـلام    
  وزوجته سارة بإنه سيولد من إسحاق 

رفقـا  وابـيل في حياة أبـيه، وكانت رفقاً بنت بت إسحاق لما تزوجو
سمـوه  : عاقراً، فدعا االله لها، فحملت فولدت غلامين توأمين أولهمـا 

 )١٠٣(يعقـوب  : هو آخذ بعقب أخيه فسموهوخرج : والثاني) ١٠٢(عيصو 
الأكبر وكان إسحاق يحب العيصو أكثر من يعقوب لأنه  وهو إسرائيل
  .أكثر لأنه الأصغر، وكانت أمهما رفقاً تحب يعقوب فمجيئه الأول

وأقام إسحق بمكانه في فلسطين وتوفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من 
وذلك فحزن عليها إبراهيم عليه السلام، ورثاها رحمها االله، عمرها ، 

من بلاد بني حبيب الكنعانيين  )١٠٤(بقرية الجبابرة والتي هي قرية جيرون 
صخر مغارة كانت  ، فطلب إبراهيم منهم مقبرة لها ، فوهبه عفرون بن

                                 
  .وهو والد الروم ١٠٢

  الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل ١٠٣
لصائبة ، وتسكب عليهـا الزيـت   جيرون وهو مدفنه المسمى بالخليل ، وكانت معظمة تعظمها ا ١٠٤

 .للقربان وتزعم أا هيكل المشتري والزهرة ، فسماها العبرانيون إيليا ومعناه بيت االله 
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في مزرعته ، فامتنع من قبولها إلا بالثمن ، فأجاب إلى ذلك ، وأعطاه 
  .إبراهيم أربعمائة مثقال فضة ودفن فيها سارة

ا كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاماً وأمـره  ولم
وكان . أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له

يد فذهب يبتغي ذلك فأمرت رفقاً ابنها يعقوب أن العيص صاحب ص
يذبح جديـين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبـوه  
ويأتي إليه به قبل أخيه ليدعو له، فقامت فألبسته ثياب أخيه وجعلـت  

 ـ كـان أشـعر    وعلى ذراعيه وعنقه من جلد الجديـين، لأن العيص
من أنت؟ : ه وقربه إليه، قالالجسد، ويعقوب ليس كذلك، فلما جاء ب

ولدك، فضمه إليه وجسه، وجعل يقول أما الصـوت فصـوت   : قال
، فلما أكل وفرغ دعـا لـه أن   ويعقوب، وأما الجس والثياب فالعيص

يكون أكبر إخوته قدراً، وكلمته عليهم وعلى الشـعوب بعـده وأن   
  .يكثر رزقه وولده
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به والده فقربـه إليـه    بما أمره وفلما خرج من عنده جاء أخوه العيص
  ما هذا يا بني؟: فقال له

أما جئتني بـه قبـل السـاعة    : هذا الطعم الذي اشتهيته، فقال: قال
لا واالله، وعرف أن أخاه قد سبقه إلى : وأكلت منه ودعوت لك؟ فقال

تواعده بالقتـل إذا مـات   و. ذلك فوجد في نفسه عليه وجداً كثيراً
أخرى، وأن يجعل لذريتـه غلـيظ   أبوهما، وسأل أباه فدعا له بدعوة 

الأرض، وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم، فلما سمعت أمهما ما يتواعد بـه  
أخاه يعقوب، أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى أخيها لابـان   والعيص

الذي بأرض حران، وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضـب أخيـه   
 ـ . عليه، وأن يتزوج من بناته ذلك وقالت لزوجها إسحق أن يـأمره ب

ويوصيه ويدعو له ففعل، فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم مـن  
آخر ذلك اليوم فأدركه المساء في موضع فنام فيه، أخذ حجراً فوضعه 

منصوباً من السـماء   )١٠٥( تحت رأسه ونام، فرأى في نومه ذلك معراجاً

                                 
 الدرج ١٠٥
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إلى الأرض وإذا الملائكة يصعدون فيه ويترلون والرب تبارك وتعـالى  
يقول له إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك، واجعل لك هـذه  يخاطبه و

فلما هب من نومه فرح بما رأى ونذر الله . الأرض، ولعقبك من بعدك
لئن رجع إلى أهله سالماً ليبنين في هذا الموضع معبداً الله عز وجلّ، وأن 
جميع ما يرزقه من شيء يكون الله عشره، ثم عمد إلى ذلـك الحجـر   

بــيت إيـل، أي   : عرفه به، وسمي ذلك الموضعفجعل عليه دهناً يت
فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتـان   )١٠٦(بـيت االله 

وكانـت أحسـنهما   » راحيـل «واسم الصغرى » لياً«اسم الكبرى 
فقال له لبان فطلب يعقوب إن يتزوجها بناء على رغبة أمه وأجملهما، 

لا ، إلا أني أخـدمك  : هل من مال أزوحك عليه ؟ فقال يعقـوب  : 
فإن صداقها أن تخدمني سبع : أجيراً حتى تستوفي صداق ابنتك ، قال

فزوجني راحيل وهي شرطي، ولهـا أخـدمك،   : قال يعقوب. حجج 

                                 
 ويكون بعد بناء الكعبة بأربعين سنةوهو موضع بـيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد ذلك  ١٠٦
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إلى ذلـك بشـرط أن    لابان فأجابهذلك بيني وبينك، : فقال له خاله
  يرعى على غنمه سبع سنين

 إسحاقو نه إبنيه إسماعيلولما مت إبراهيم الخليل عليه السلام تولى دف
  امرأته سارة  التي اشتراها إبراهيم التي دفن فيها )١٠٧(في المغارة 

وأما العيصو فقد سكن جبال بني يسعين من بـني جـوي ، إحـدى    
شعوب كنعان، وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليـوم  
ببلاد كرك والشوبك ، وكان من شعوم هناك بنو لوطـان وبنـو   

ل وبنو صمقون وبنو عنا وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسـان  شوبا
ومن بني ديشون الأشبان سكن عيصو بينـهم بتلـك   . سبعة شعوب 

البلاد، وتزوج منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى ، وهي أهليقاما 
  ، وتزوج أيضا من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت أيلول 

                                 
المربعة التي بناها سليمان بـن داود عليـه   قبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولدولده يعقوب في يها ف ١٠٧

  .، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم»حبرون«السلام ببلد 
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أوصى إلى أخيه إسحاق، وت قد عليه السلام قبل أن يم وكان إسماعيل
 )١٠٨(وكان العيصو قد لحق بعمه إسماعيل، فتزوج إليه ابنتـه بسـمة   

وحملها إلى الشام، فولدت له عدة أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانين 
وكـان  . بالشام ، وصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية ثم إلى الروم

 )١١٠(أيلول ، ثم رعويـل  من بنت   )١٠٩(لعيصوا من الولد أكبرهم أليفاز 

                                 
 وجاء اسمها باسمت ولم أجد ما يدل على أنه اسم أخر لها أو أن هذا اسم لاخت لها عند إسماعيل أيضاً  ١٠٨
ادس ، لسرية اسمها تمتـاع  وولد أليفاز ستة من الولد ثمال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعمالق الس ١٠٩

 وهي شقيقة لوطان بن يسعين
والروم وفارس من ولد رعويل . وولد رعويل بن عيصو أربعة من الولد ، ناحة وزيدم وشتما ومرا  ١١٠

. بنو الأصفر؛ لصفرة كانت في العيصللروم ويقال لهم ابن باسمت فالقياصرة ملوك الروم من ولد عيصو 
  وولدت له اليونان

بني عيصو بأرض يسعين وغلبوا الجويين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضاً على بلادهم  ثم كثر نسل
و تداول فيهم ملوك وعظماء كان منهم فالغ بن ساعور ، وبعده يودب بن زيـدح ، ثم كـان   . إلى أيلة 

يوشـع  منهم هداد بن مداد الذي أخرج بني مدين عن مواطنهم ، ثم كان فيهم بعده ملوك إلى أن زحف 
ابن النون إلى الشام وفتح أريحاء وما بعدما وانتزع الملك من جميع الأمـم الـذين كـانوا هنالـك ، ثم     

  استلحمهم بختنصر عندما ملك أرض القدس ، ولحق بعضهم بأرض يونان ، وبعضهم بأفريقية
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من باسمت بنت إسمعيل، ثم يعوش ويعلام وقورح من أهليقامـا بنـت   
  . عنا

، ه شـرطه الووفى لخه مضت المدة على حالوأما عن يعقوب فبعد أن 
لابان طعاماً وجمع الناس عليه وزف إليه ليلاً ابنته الكـبرى  خاله صنع 

بح يعقوب إذا هي فلما أص. ليا وكانت ضعيفة العينين قبـيحة المنظر
إنما خطبت إليك راحيل؟ تعلم لم غدرت بـي وأنت : ليا، فقال لخاله

إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أحببت : فقال
أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها، فعمل سبع سنين وادخلها 

  ) ١١١(عليه مع أختها وكان ذلك سائغاً في ملّتهم 
: واحدة من ابنتيه جارية فوهب لليا جارية اسمهـا  ووهب لابان لكل

زلفى ووهب لراحيل جارية اسمها بلهى وجبر االله تعالى ضعف ليا بأن 
ثم » روبــيل «وهب لها أولاداً، فكان أول من ولـدت ليعقـوب   

، فغارت عند ذلك راحيل وكانت لا »يهوذا«ثم » لاوي«ثم » شمعون«

                                 
 .ثم نسخ في شريعة التوراة ١١١
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: ها فحملت له غلاماً سمتـه فوهبت ليعقوب جاريتها بلها فوطئ تحبل،
، فعمدت عنـد  »نيفتالي«: ، وحملت وولدت غلاماً آخر سمته»دان«

ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفا من يعقوب عليه السلام فولـدت لـه   
غلامين ذكرين، ثم حملت ليا أيضاً فولـدت غلامـاً   » أشير«و» جاد«

 ايساخر ثم حملت وولدت غلامـاً سادسـاً سمتـه   : خامساً منه وسمته
، فصار لها سـبعة مـن   »دينا«، ثم حملت وولدت بنتا سمتها »زابلون«

ثم دعت االله تعالى راحيل وسألته أن يهب لهـا غلامـاً مـن    . يعقوب
يعقوب، فسمع االله نداءها وأجاب دعاءها فحملت مـن نبــي االله   

 »يوسـف «: يعقوب فولدت له غلاماً عظيماً شريفاً حسناً جميلاً سمته
بأرض حران وهو يرعى على خاله غنمه بعـد  كل هذا وهم مقيمون 

ثم دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصار مدة مقامه عشرين سنة، 
فطلـب  أمر االله يعقوب بالرحيل إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها 

يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله، فقال له خاله إني قد 
شئت، فقال تعطيني كل حمـل  بورك لي بسببك، فسلني من مالي ما 
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يولد من غنمك هذه السنة أبقع، وكل حمل ملمع أبـيض بسـواد،  
فعمد . وكل أملح ببـياض، وكل أجلح أبـيض من المعز، فقال نعم

بنوه فأبرزوا من غنم أبـيهم ما كان على هذه الصفات من التيـوس  
ة لئلا يولد شيء من الحملان على هذه الصفات، وساروا ا مسـير 

ثلاثة أيام عن غنم أبـيهم، قالوا فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان 
رطبة بـيض من لوز وولب فكان يقشرها بلقاً وينصبها في مسـاقي  
الغنم من المياه لينظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادهـا في بطوـا   
فتصير ألوان حملاا كذلك، وهذا يكون من باب خوارق العـادات  

سلك المعجزات، فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كـثيرة  وينتظم في 
  .ودواب وعبـيد وتغير له وجه خاله، وبنيه وكأم انحصروا منه

وأوحى االله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبـيه وقومه ووعـده  
بأن يكون معه، فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعتـه،  

احيل أصنام أبـيها، فلمـا جـاوزوا   فتحمل بأهله وماله وسرقت ر
وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه، فلما اجتمع لابان بـيعقوب 
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علمه فيخرجهم في فـرح  ن يأ كان يريدعاتبه في خروجه بغير علمه، و
ومزاهر وطبول، وحتى يودع بناته وأولادهن، ولم أخـذوا أصـنامه   

أن يكون أخذوا  معهم، ولم يكن عند يعقوب علم من أصنامه، فأنكر
له أصناماً فدخل بـيوت بناته وإمائهن يفتش، فلم يجد شيئاً وكانـت  
راحيل قد جعلتهن في بردعة الحمل وهي تحتها فلم تقم واعتذرت بأا 
طامث، فلم يقدر عليهن، فعند ذلك تواثقوا على رابـية هناك يقـال  

ز هـذه  لها جلعاد على أنه لا يهبن بناته ولا يتزوج عليهن ولا يجـاو 
وعملا طعامـاً وأكـل    الرابـية إلى بلاد الآخر لا لابان ولا يعقوب،

القوم معهم، وتودع كل منهما من الآخـر وتفـارقوا راجعـين إلى    
بلادهم، فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يبشـرونه  

وسار يعقوب لوجهه حتى إذا قرب من بلد عيصو ، وهـو  بالقدوم، 
بعث يعقوب البرد إلى ض الكرك والشوبك لهذا العهد جبل يسعين بأر

أخيه العيصو يترفق له ويتواضع له، فرجعت البرد وأخبرت يعقـوب  
بأن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجل، فخشي يعقـوب مـن   
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ذلك ودعا االله عز وجلّ، وصلّى له وتضرع إليـه وتمسـكن لديـه،    
له أن يكف عنه شر أخيـه  وناشده عهده ووعده الذي وعده به، وسأ

العيص، وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي مائتا شاة وعشـرون تيسـاً،   
ومائتا نعجة وعشرون كبشاً، وثلاثون لقحة وأربعون بقرة، وعشـرة  

وأمر عبـيده أن يسوقوا . من الثيران وعشرون أتاناً وعشرة من الحمر
ة كلا من هذه الأصناف وحده وليكن بـين كل قطيع وقطيع مسـاف 

لمن أنت ولمن هذه معك فليقل لعبـدك  : إذا لقيهم العيص فقال للأول
، وليقل الذي بعده كذلك، وكذا الذي ويعقوب أهداها لسيدي العيص

  .بعده ويقول كل منهم وهو جائي بعدنا
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلـتين،  

ما كان وقت الفجر من الليلة فل. وجعل يسير فيهما ليلاً ويكمن اراً
الثانية تبدا له ملك من الملائكة في صورة رجل، فظنه يعقوب رجلاً من 
الناس، فأتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى، إلا 
أن الملك أصاب وركه فعرج يعقوب، فلما أضاء الفجر قال له الملك 
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ي بعد اليوم إلا إسـرائيل  ما اسمك قال يعقوب، قال لا ينبغي أن تدع
فقال له يعقوب ومن أنت وما أسمك فذهب عنه فعلم أنه ملك مـن  

وأصبح يعقوب وهو  فأوحى االله إليه بأن يكون اسمه إسرائيلالملائكة، 
يعرج من رجله، فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسـاء، ورفـع   

قدم أمام يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل في أربعمائة راجل، فت
سجد له سبع مرات، وكانـت هـذه    وأهله، فلما رأى أخاه العيص

تقدم  وفلما رآه العيص )١١٢( تحيتهم في ذلك الزمان، وكان مشروعاً لهم
عينيـه ونظـر إلى النسـاء     وإليه وأحتضنه وقبله وبكى ورفع العيص

والصبـيان فقال من أين لك هؤلاء، فقال هؤلاء الـذين وهـب االله   
ت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ليا وبنوها فسجدوا لعبدك، فدن

له، ودنت راحيل وابنها يوسف فخرا سجداً له، وعرض عليه أن يقبل 
وأهـدى إليـه    ، فتقدم أمامهوهديته وألحّ عليه فقبلها، ورجع العيص

يعقوب من ماشيته هدية احتفال وتودد إليه بالخضـوع والتضـرع ،   

                                 
 وأبواه له كما سيأتيكما سجدت الملائكة لآدم تحية له، وكما سجد إخوة يوسف  ١١٢
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وب بأهله وما معه من الأنعام والمواشي ولحقه يعقفذهب ما كان عند 
والعبـيد قاصدين جبال ساعير، فلما مر بساحور ابتنى لـه بــيتاً   

فترل قبل القريـة،   ولدوابه ظلالاً، ثم مر على أورشليم قرية شخيم،
واشترى مزرعة شخيم ابن جمور بمائة نعجة، فضرب هنالك فسطاطه، 

ئيل وأمره االله ببنائه ليستعلن له إلٰه إسرا» ايل«وابتنى ثم مذبحاً فسماه 
مكان الصخرة التي علمها بوضـع    )١١٣(وهو بيت المقدس اليوم، . فيه

بنت يعقـوب بنـت   » دينا«وكان من قصة الدهن عليها قبل ذلك، 
وما كان من أمرها مع شخيم بن جمور الذي قهرها على نفسها، » ليا«

وا إلا أن تختتنوا وأدخلها مترله ثم خطبها من أبيها وإخوا، فقال إخ
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا، فإنا لا نصاهر قوماً غلفاً، فأجابوهم إلى 

فلما كان اليوم الثالث واشتد وجعهم مـن ألم  . ذلك واختتنوا كلهم
مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم، وقتلوا شـخيما   الختان،

                                 
  الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام ١١٣
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مـا كـانوا   وأباه جمور لقبيح ما صنعوا إليهم، مضافاً إلى كفرهم، و
  .يعبدونه من أصنامهم، فلهذا قتلهم بنو يعقوب وأخذوا أموالهم غنيمة

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً وهو بنيامين، إلاّ أا جهدت في طلقها 
به جهداً شديداً وماتت عقيبه، فدفنها يعقوب في أفراث وهي بـيت 
لحم، وصنع يعقوب على قبرها حجراً وهي الحجارة المعروفـة بقـبر   

احيل إلى اليوم، وجاء يعقوب إلى أبـيه إسحاق فأقام عنده بقريـة  ر
حيث كـان   من أرض كنعان فأقام عندهحبرون التي في أرض كنعان 

يسكن إبراهيم، ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنـه  
  ويعقوب مع أبـيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها وابناه العيص

  ه السلام على غير حال إخوته من كرامة االله بهوشب يوسف علي
أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والفوائـد  هي  تهقصوالذي 

  )١١٤( ما فيهاليست قصة في القرآن تتضمن ووالدنيا  نالتي تصلح للدي

                                 
لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن والإنس والأنعام والطـير وسـير   وقيل  ١١٤

وفيها ذكـر التوحيـد    الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن
  قه والسيروالف
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 م عن ذكر مـا وقيل تعـاطوه   اوزة يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم وعفوه عنهم بعد الالتقاء

  تثريب عليكم اليوم وكرمه في العفو عنهم حتى قال لا
انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز والملك أيضـا   من ذكر فيها كان مآله السعادة أغلبوقيل إن

  إسلامه ومستعبر الرؤيا الساقي فما كان أمر الجميع إلا إلى خير أسلم بيوسف وحسن
  وغير ذلك من الفوائد 

  سورة يوسف وسورة مريم عليهم السلام ينفكه ما أهل الجنة في الجنةإن ل يق
  لا استراح إليها إلا يسمع سورة يوسف عليه السلام محزون وقيل 
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  قصة يوسف عليه السلام
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقـوب بـن   {

  }براهيمإسحاق بن إ
   يوسفوفي معنى  ،يوسف اسم عبري

 وقد اجتمعا في يوسف الأسف في اللغة الحزن والأسيف العبد 

  أولاد يعقوب في حسدهم لإخيهم يوسف
 }ينلائلسل اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف يوسف }) ٧(لَقَد    

 ـ،  عشر رجلا أثنىيعقوب عليه السلام لكان  و وأسماؤهم روبيل وه
زبلون وآشر وأمهم ليل بنت لابان وشمعون ولاوي ويهوذا وأكبرهم 
ولد له من سـريتين لـه اسـم    وخال يعقوب عليه السلام  وهي ابنة

وأشـير   احداهما زلفة والأخرى يلهمه أربعة أولاد دان ونفتالي وجاد
  ولدت له يوسف وبنيامينأخت ليل راحيل و

إِني رأَيت أَحـد عشـر    يا أَبت{قصها على أبيه فرؤيا يوسف رأى 
يناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبيوسف})٤(كَو 
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كانوا وأحد عشر كوكبا أي نجما من نجوم السماء أخواته  رأى يوسف
  أحد عشر رجلا يستضاء م كما يستضاء بالنجوم 

ر مزيتـهما  إنما أخرهما عن الكواكب لإظهاوالشمس أبوه والقمر أمه 
  وشرفهما 

هذه الرؤيا ليلة الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيـه  يوسف رأى 
عرفة يعقوب عليه السلام لم هخوته إذا سمعوها حسدوإعلم يعقوب أن 

بتأويل الرؤيا فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم بحيث يخرون لـه  
 ـ وساجدين إجلالا واحتراما وإكراما   همدكان أحس من بنيـه حس

يا بني لَا تقْصص رؤياك { فقال يعقوب ليوسف  م لهيوسف وبغضهل
 اه عن قص الرؤيـا علـيهم    يوسف }علَى إِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدا

 ـ هخوف أن تغل بذلك صدورهم فيكيدوا ل  هكيدا فيحتالوا في إهلاك
قدر على يلا كيدا مثبتا راسخا  هويحصل منهم الحسد له فيفعلوا لأجل

الأمر بكتمـان النعمـة حـتى توجـد     باب  الخلوص منه وهذا من
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استعينوا على قضاء الحوائج بكتماا فـان كـل ذي نعمـة    {وتظهر
   }محسود

كأن يوسف عليه السلام قال كيف يقع منهم فنبهه بأن الشـيطان  و
 }مبِينإِنَّ الشيطَانَ للْإِنسان عدو { فقال له يعقوب  يحملهم على ذلك

لهم ويحملـهم   هازينوي لأنه عدو للإنسان مظهر للعداوة مجاهر ا  يوسف
  على الكيد لعداوته القديمة 

تأويـل تلـك الرؤيـا     هيحقق فيس هربابنه يوسف أن  وأخبر يعقوب
 هكما تسخرت ل هعلى سائر العباد ويسخرهم ل هنبيا ويصطفي هفيجعل

وكَذَلك يجتبِيك ربـك  {  هساجدة ل هفي منام آهار تلك الأجرام التي
 يثادأْوِيلِ الْأَحت نم كلِّمعيوقد كان يوسف عليه  تعبير الرؤيا أي} و

 السلام أعلم الناس بتأويلها 
}كلَيع هتمنِع متييجمع لك بين النبوة والملك كمـا  ف يعني بالنبوة} و

جمع لك بين خيري الدنيا هذا  وفيتدل عليه هذه الرؤيا التي أراك االله 
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قرابتـه  ووهم إخوتـه  أي على أولاده  }وعلَى آلِ يعقُوب{ والآخرة
   )١١٥( أولاده ومن بعدهم و

 }اقحإِسو يماهرلُ إِبقَب نم كيولَى أَبا عهما أَتفجعلهما نبـيين   }كَم
وإسحق بـالنبوة   وإنجائه من النارالمراد من إتمام النعمة على إبراهيم و
من صلبه  الذرية الطيبة وهم يعقوب ويوسف وسائر الأسباطبإخراج و
إِنَّ ربك عليم {  ويوسف كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفف

يمكربك عليم  بكـل  فأي هو أعلم حيث يجعل رسالته  يوسف} ) ٦(ح
وكان هذا كلام من يعقـوب مـع ولـده     شيء حكيم في كل أفعاله

عبيرا لرؤياه على طريق الإجمال أو علم ذلك من طريق الوحي يوسف ت
  عرفه بطريق الفراسة أو

يوسف حسدوه وقالوا مـا رضـي أن    أخوةبلغت هذه الرؤيا فلما 
إن وقـالوا   )١١٦( خوته حتى يسجد له أبواه فبغوه وحسدوه إتسجد له 

                                 
من جملتها كون الملـك  التي د دخولهم مصر من النعم ن االله سبحانه إلى ما حصل لهم بعمذلك إشارة  ١١٥

  أنبياء   وجاء من نسلهمفيهم 
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إِلَى أَبِينا منا  إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب{ ) ١١٧( أبانا لفي ضلال مبين 
 يوسف })٨(ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضلَالٍ مبِينٍ

 هخـو أكان يوسف ووبنيامين أحب إلى أبينا منا  هخوأليوسف و واقال
بنيامين من أم واحدة وكان يعقوب عليه السلام شديد الحب ليوسف 

                                                                            
كان بنو يعقوب عليه السلام اثنى عشـر  وأي في خبره وخبر اخوته  }لقد كان في يوسف واخوته { ١١٦

لقد كان في قصـة  عبرة للمعتبرين فهي آيات أي عبر ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه رجلا 
اليهود سألوا  نقيل أخبره مع إخوته آيات أي عبر ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه يوسف و

رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام وقيل سألوه عن سبب انتقال ولد يعقـوب  
من الأنبيـاء  أم سألوا النبي صلى االله عليه وسلم وهو بمكة فقالوا  أخبرنا عن رجل  من كنعان إلى مصر

من يعرف  خرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولاكان بالشام أُ
خبر الأنبياء وإنما وجه اليهود إليهم من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل االله عز وجل سورة يوسف جملـة  

  من خبر وزيادة فكان ذلك آيةفوجدوها موافقة لما في التوراة في التوراة  واحدة فيها كل ما
   فتعجبوا منها فهذا معنى قوله آيات للسائلين أي دلالة على نبوة رسول االله صلى االله عليه وسلم

ا تشتمل على حسد اخوة يوسف وما آل إليه أمرهم في الحسد وتشتمل على رؤياه وما حقـق االله  ولإ
وعلى الرق وعلى اللبث في السجن ومـا   ها وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء الشهوةنم

آل إليه أمره من الملك وتشتمل على حزن يعقوب وصبره على فراق يوسف وما آل إليـه أمـره مـن    
  عبرة للمعتبرينفهي  الوصول إلى المراد وغير ذلك من الآيات

تـدبير أمـر    ليس المراد من الضلال الضلال عن الدين ولو أرادوه لكفروا به بل المراد منه الخطأ في ١١٧
  الدنيا
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يرونه مع أنفسـهم   خوته يرون منه الميل إليه ما لاإعليه السلام وكان 
يقولون نحـن   ،عصبة أي جماعة وكانوا عشرة  بأمفقالوا هذه المقالة 

أنفع في أمر الدنيا وإصلاح أمر معاشه ورعي مواشيه من يوسف فنحن 
فتحول الحسد فيهم إلى ، ه فهو مخطئ في صرف محبته إليهنم أولى بالمحبة

ي يزاحمكم في محبة هذا الذوقالوا  فبغوه بالعداوة، مكيدة التخلص منه 
  أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم

 } نوا مكُونتو أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخا يضأَر وهحاطْر أَو فوسلُوا ياقْت
ينحالا صمقَو هدعاطرحوه أرضا تبعد عـن أبيـه   أو  هاقتلو يوسف }ب ،

منه و يخلص لكم ويصف وجه أبيكم تستريحوا والسباع فيها  تأكلهو
عن شغله بيوسف وتكونوا من بعد قتل يوسف قوما صالحين تائبين أي 

يصلح أمركم فيمـا بيـنكم   وتبوبوا بعدما فعلتم هذا يعف االله عنكم 
  فأضمروا التوبة قبل الذنبوبين أبيكم 
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جـاءوا  ، فلما أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضروب من الحيل 
قَالُوا يا أَبانا ما لَك لَا تأْمنا علَى يوسـف  { عقوب عليه السلام أباهم ي

  يوسف }) ١١(وإِنا لَه لَناصحونَ

عـاطفون عليـه قـائمون     ونحنقالوا ما بالك لا تأمنا على يوسف 
وهم يريدون خلاف ذلك لما لـه في  ، بمصلحته نحفظه حتى نرده إليك 

  له  قلوم من الحسد لحب أبيه
ونحـن   يوسـف  }أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ{ وقالوا 

  نحفظه ونحوطه من أجلك
قال يعقوب لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسـف معهـم إلى   

لَـه  إِني لَيحزننِي أَنْ تذْهبوا بِه وأَخـاف أَنْ يأْكُ { الرعي في الصحراء 
أي يشق علي مفارقتـه مـدة    يوسـف  }) ١٣(الذِّئْب وأَنتم عنه غَافلُونَ

لما يتوسم فيه من الخير  ، ذهابكم به إلى أن يرجع وذلك لفرط محبته له
العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق صلوات االله وسـلامه  

ار، ومع هـذا  يا بني يشق علي أن أفارقه ساعة من النهوقال  ، عليه

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

أخشى أن تشتغلوا في لعبكم برميكم ورعيكم وما أنتم فيـه، فيـأتي   
الذئب فيأكله، ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه وأنتم لا 

فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلـوه   ، تشعرون
ئْب ونحـن  لَئن أَكَلَه الـذِّ { وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة 

 إنا إذا لهالكون عاجزون يوسف }) ١٤(عصبةٌ إِنا إِذًا لَخاسرونَ
يزالوا  لمو وتصيدوا التخوف لديه ليقولوا له فيما بعد لقد أكله الذئب

لما أرسله معهم أخذ علـيهم ميثاقـا غليظـا    و بأبيهم حتى بعثه معهم
بـني   وتعلم يـا روبيل إنه صغير  ليحفظنه وسلمه إلى روبيل وقال يا

شفقتي عليه فإن جاع فأطعمه وإن عطش فاسقه وإن أعيا فاحملـه ثم  
يضـعه واحـد إلا    فأخذوا يحملونه على أكتافهم ولا ،برده إلي عجل

رفعه آخر ويعقوب يشيعهم ميلا ثم رجع فلما انقطع بصر أبيهم عنهم 
رماه الذي كان يحمله إلى الأرض حتى كاد ينكسر فالتجأ إلى آخـر  

جعلـوا  وعند كل واحد منهم أشد مما عند الآخر من الغيظ ، فوجد 
والعسف فاستغاث بروبيل وقـال   يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال،
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أنت أكبر إخوتي والخليفة من بعد والدي علي وأقـرب الأخـوة إلي   
فاحمني وارحم ضعفي فلطمه لطمة شديدة وقال لا قرابة بيني وبينـك  

 تنجك منا فعلم أن حقدهم من أجل رؤياهفادع الأحد عشر كوكبا فال
أخي ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سـني   يا تعلق بأخيه يهوذا وقالف

تناسيتم وصيته ونقضتم عهده  وارحم قلب أبيك يعقوب فما أسرع ما
 لب يهوذا فقال واالله لا يصلون إليك أبدا مادمت حيا ثم قال ياقفرق 

م الخطايا فردوا هذا الصبي إخوتاه إن قتل النفس التي حرم االله من أعظ
لا يحدث والده بشيء مما جرى أبدا فقال له إخوتـه   إلى أبيه ونعاهده

تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوب واالله لئن لم تدعـه   واالله ما
لنقتلنك معه قال فإن أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا الجب الموحش القفـر  

فإن أصيب بشيء من ذلك الذي هو مأوى الحيات والهوام فألقوه فيه 
فهو المراد وقد استرحتم من دمه وإن انفلت على أيدي سيارة يذهبون 

فَلَما ذَهبوا بِه وأَجمعوا { به إلى أرض فهو المراد فأجمع رأيهم على ذلك
 بالْج ةابي غَيف لُوهعجيوسف })١٥(أَنْ ي  
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من قطيعة الـرحم   على جرائم لأتشتم، لقد اجتمعوا على أمر عظيم 
وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير 

والغدر بالأمانـة وتـرك العهـد     ، الفاني ذي الحق والحرمة والفضل
مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبـين أبيـه   ، وخطره عند االله 

فـلا  وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه مع مكانه من االله ممن أحبـه ط 
صغيرا وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده 

  احتملوا أمرا عظيما فقدوسكونه إليه 
ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن االله تعالى كان يريد منه أمرا لابد مـن  
إمضائه وإنمائه من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له بـبلاد مصـر   

فيه وإشـارته  أقل إخوته حسداً ه بمقالة فصرفهم االله عن،  والحكم ا
  يت المقدسبوهي بئر ب عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله

 } ضعب طْهقلْتي بالْج ةابي غَيف أَلْقُوهو فوسلُوا يقْتلَا ت مهنلٌ مقَالَ قَائ
ينلفَاع مإِنْ كُنت ةارييوسف }الس  
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في البئر تعلـق   لما جعلوا يدلونهو، وألقوه في الجب ، م ونفذوا مكيد
إخوتـاه ردوا علـي    بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا

قميصي أتوارى به في هذا الجب فإن مت كان كفـني وإن عشـت   
أواري به عورتي فقالوا ادع الشمس والقمر والأحد عشـر كوكبـا   

 إذ بلغ نصفها ألقوه إرادة أن فدلوه في البئر حتى، فلتؤنسك وتكسك 
يسقط فيموت فكان في البئر ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقـام  

شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على الصـخرة  و،  عليها
هبط فوكان جبريل تحت ساق العرش فأوحى االله إليه أن أدرك عبدي 

ا وكان ذلك حتى عارضه بين الرمي والوقوع فأقعده على الصخرة سالم
الجب مأوى الهوام فقام على الصخرة وجعل يبكي فنادوه فظن أـا  
رحمة عليه أدركتهم فأجام فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فلما وقـع  

نزل جبريل إليه وكان إبراهيم حين ألقي في النار عريانا أتـاه  وعريانا 
ثم  جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه فكان ذلك عند إبراهيم

ورثه إسحاق ثم ورثه يعقوب فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلـك  
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القميص في تعويذة وجعله في عنقه فكان لا يفارقه فلما ألقي في الجب 
 عريانا أخرج جبريل ذلك القميص فألبسه إياه

من فرج ومخرج من  هأنه لا بد ل: أوحى االله إليه،  جبريل جاءه بالوحي
أي صنعوا بأمره سيعرفهم ماويلقاهم أنه سوفيها،  هوهذه الشدة التي 

فيها عزيز، وهم محتـاجون   هو بصنيعهم هذا في حال هخبرن إخوتيول
وأَوحينـا إِلَيـه   {  يوسف هأن.}وهم لاَ يشعرونَ {، هخائفون من هإلي

بـوة  أعطاه االله النو يوسف }) ١٥(لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا وهم لَا يشعرونَ
  وهو في الجب

إخوتاه  إن لكل ميت وصـية فـاسمعوا    يا لما قام على الصخرة قالو
هي قال إذا اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضـا   وصيتي قالوا  وما

فاذكروا وحشتي وإذا أكلتم فاذكروا جوعي وإذا شـربتم فـاذكروا   
يوسـف    يا فقال له جبريل، عطشي وإذا رأيتم غريبا فاذكروا غربتي 

مكان ثم علمه فقال  لدعاء عند االلهلهذا واشتغل بالدعاء فإن كف عن 
له ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل االله لك خروجك من هذا 
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كـل   صانع كل مصنوع ويا جـابر  الجب فقال  نعم  فقال له  قل يا
 كسير ويا شاهد كل نجوى ويا حاضر كل ملإ ويا مفرج كل كربة ويا

وحيد ايـتني بـالفرج والرجـاء    مؤنس كل  صاحب كل غريب ويا
واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك فرددها يوسـف في  

  ليلته مرارا فأخرجه االله في صبيحة يومه ذلك من الجب
وهكذا نفذ الإخوة العشرة جريمتهم في أخيهم الغلام الصغير الذي لا 

  حول له ولا حيلة 
فجـاءوا إلى أبـيهم    وبعد أن فعلوا فعلتهم هذه عادوا في نفس اليوم

  ويوسف في البئر قبل أن يخرج 
  وجاءوا مساءً إلى أبيهم بدموع كاذبة ودم كذب وأقوال كاذبة 

 يوسف }) ١٦(وجاءُوا أَباهم عشاءً يبكُونَ{ 
وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر علـى  ، وجاءوا أباهم عشاء أي ليلا 

ليكـون  وفي الاعتـذار   واتلجلجقد يبالنهار لأن الاعتذار في الظلمة 
  أمشي لغدرهم 
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بكم أجـرى في الغـنم    لما سمع يعقوب عليه السلام بكاءهم قال ماف
قَالُوا يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا { شيء قالوا لا قال فأين يوسف 
 الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم دنع فوسيوسف }) ١٧(ي 

خر مغشيا عليه فأفاضوا عليه المـاء  و، ل أين قميصه فبكى وصاح وقا
  فلم يتحرك ونادوه فلم يجب 

مخارج نفس يعقوب فلم يحس بنفس ولم يتحرك  وضع يهوذا يده علىف
ضيعنا أخانا وقتلنا  له عرق فقال لهم يهوذا ويل لنا من ديان يوم الدين

يـل  في حجر روب ببرد السحر فأفاق ورأسه أبانا فلم يفق يعقوب إلا
أبت  أعهد إليك عهدا فقال  يا روبيل ألم آتمنك على ولدي ألم فقال يا

أبت إنا ذهبنـا   كف عني بكاءك أخبرك فكف يعقوب بكاءه فقال يا
  نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

  يوسف }) ١٨(وجاءُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ { 

لى قميصه بدم مكذوب أي جاءوا ع، كان دم سخلة أوجدي ذبحوه 
ونسوا أن يخرقوه، وآفة الكذب النسيان . فيه ليوهموه أنه أكله الذئب
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ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم؛ فإنه كان 
يفهم عداوم له، وحسدهم إياه على محبته له من بينهم أكثر منهم، لما 

عليه في صغره، لما يريد كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت 
االله أن يخصه به من نبوته، ولما راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخـذوه  
أعدموه، وغيبوه عن عينيه وجاءوا وهم يتباكون، وعلى مـا تمـلأوا   

  يتواطأون
لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن االله ـذه العلامـة   

يب إذ لا يمكن افتـراس  قعلامة تعارضها وهي سلامة القميص من التن
الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق ولما 
تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد فيه خرقا ولا أثرا اسـتدل  

متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف  بذلك على كذم وقال له
  ولم يخرق القميص 

  رق القميص لما نظر إليه قال كذبتم لو كان الذئب أكله لخ
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قال لهم يعقوب تزعمون أن الذئب أكله ولو أكله الـذئب لشـق   و
  أرى بالقميص من شق  قميصه قبل أن يفضي إلى جلده وما

   يوسف }) ١٧(وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقين{  فقالوا عند ذلك
  أي لو كنا موصوفين بالصدق لامتنا  

له  فأكله الذئب قال لهم  ألم يترك الذئب له عضوا أن يعقوب لما قالوا 
فتأتوني به استأنس به ألم يترك لي ثوبا أشم فيه رائحته قالوا  بلى  هذا 

  قميصه ملطوخ بدمه 
فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه أروني قميصه فأروه فشمه وبله ثم 

إلا هـو  جعل يقبله فلا يرى فيه شقا ولا تمزيقا فقال واالله الذي لا إله 
رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه أكل ابني واختله من قميصه ولم يمزقه  ما

عليه وعلم أن الأمر ليس كما قالوا وأن الذئب لم يأكله فأعرض عنهم 
معشر ولدي  دلوني على ولدي فـإن   كالمغضب باكيا حزينا وقال يا

روا قالوا حينئذ  ألم ت، كان حيا رددته إلي وإن كان ميتا كفنته ودفنته 
إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا  تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضوا 
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عضوا ونأت أبانا أعضائه فيصدقنا مقالتنا ويقطع يأسه فقـال يهـوذا   
بقيت ولأخبرن أبـاكم بسـوء    واالله لئن فعلتم لأكونن لكم عدوا ما

 فاصطادوا ذئبا، صنيعكم قالوا  فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد ذئبا 
أبانـا إن   ولطخوه بالدم وأوثقوه بالحبال ثم جاءوا به يعقوب وقالوا يا

هذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسها ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا 
شك فيه وهذا دمه عليه فقال يعقوب أطلقوه فأطلقوه وتبصبص لـه  

ادن حتى ألصق خـده  ، الذئب فأقبل يدنو منه ويعقوب يقول له ادن 
لم فجعتني بولدي وأورثـتني حزنـا    ل له يعقوب  أيها الذئببخده فقا

طويلا  ثم قال اللهم أنطقه فأنطقه االله تعالى فقال والذي اصطفاك نبيا 
واالله وأكلت لحمه ولا مزقت جلده ولا نتفت شعرة من شـعراته   ما

مالي بولدك عهد وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب 
أحي هو أم ميت فاصطادني أولادك وأوثقـوني   أخ لي فقد فلا أدري

وإن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش وتاالله  لا أقمـت  
في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش فأطلقه يعقوب وقال 

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

واالله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم هذا ذئب يم خرج يتبع ذمـام  
{ أن الذئب بريء مما جئتم به  أخيه وأنتم ضيعتم أخاكم وقد علمت

 كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سيوسف }) ١٨(قَالَ ب 

فَصبر جميـلٌ  { تصفون وتذكرون ثم قال توطئة لنفسه   أمرا غير ما
 يوسف })١٨(واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ

  أي فصبر جميل أولى بي ، أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل 
  الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه و

 } مهارِدلُوا وسةٌ فَأَراريس اءَتجيوسف })١٩(و 
أي رفقة مارة يسيرون من الشام إلى مصر فأخطئوا الطريق وهـاموا  
حتى نزلوا قريبا من الجب وكان الجب في قفزة بعيدة من العمران إنما 

حين ألقي فيـه يوسـف   هو للرعاة واتاز وكان ماؤه ملحا فعذب 
  فأرسلوا واردهم 

مـن   والوارد الذي يرد الماء يستقي للقوم وكان اسمه مالك بن دعـر 
 اًجلسوقد كان أي أرسله ليملأه  يوسـف  }فَأَدلَى دلْوه { العرب العاربة 
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ينتظر فرج االله ولطفه به فتعلق يوسف بالحبل فلما خـرج إذا غـلام   
من الغلمان إذا هو قد أعطي شطر  يكون كالقمر ليلة البدر أحسن ما

  الحسن 
كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوى الخلـق  و

أبيض اللون غليظ الساعدين والعضدين إذا ابتسم رأيت النور مـن  
 ضواحكه وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس مـن ثنايـاه لا  

ن يشبه يستطيع أحد وصفه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكا
آدم عليه السلام يوم خلقه االله ونفخ فيه من روحه قبـل أن يصـيب   
المعصية وقيل  إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة وكانـت قـد   

قَالَ يا بشرى هذَا غُلَام {  )١١٨( الحسن فلما رآه مالك بن دعر أعطيت
عليم بِما  وأَسروه بِضاعةً واللَّه{ انتبهوا لفرحتي وسروري يوسـف  })١(

 يوسف }يعملُونَ

                                 
 بن يوبب ابن عفقان بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام مالك بن دعر ١١٨
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يهوذا من بعيد أن يوسف  رأىفلما ،  يتعرفون الخبركان اخوة يوسف 
صـنعتم   لواردة بئس مالقالوا وأخرج من الجب أخبر إخوته فجاءوا 

وقالوا ليوسف بالعبرانية  إما تقر لنـا بالعبوديـة   ، هذا عبد لنا أبق 
فقال أنا أقر لكم بالعبودية فنبيعك من هؤلاء وإما أن نأخذك فنقتلك 

كتم يوسف شأنه و، يوسف بضاعة  اخوةأسره وفأقر لهم فباعوه منهم 
هذه سمة العبيد  قالوا  هـو   مخافة أن يقتله إخوته فقال مالك  واالله ما

غلام  تقول يا ما تربى في حجورنا وتخلق بأخلاقنا وتأدب بآدابنا فقال
قهم فقـال مالـك إن   صدقوا تربيت في حجورهم وتخلقت بأخلا قال

  بعتموه مني اشتريته منكم فباعوه منه 
} ةوددعم ماهرسٍ دخنٍ ببِثَم هورشيوسف })٢٠(و 

  ه فاضت العين عبرة وفي الصدر حزاز من اللوم وفلما شر
يستفيدونه من  قصد إخوته مايأي منقوص ولم  باعوه بثمن مبخوس

  من خلو وجه أبيهم عنه  يستفيدونه ثمنه وإنما كان قصدهم ما
  اثنين وعشرين درهما وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درهمين بباعوه 
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 }ينداهالز نم يهوا فكَانالمراد الزاهدين إخوته والسيارة  يوسف })٢٠(و
لم يعلموا مترلته عند االله تعالى لأم  كانوا فيه من الزاهدينووالواردة 

ين أي في حسنه لأن االله تعالى وإن أعطـى  وقيل كانوا فيه من الزاهد
  يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراما له

، وذه الجريمة النكراء داوى الإخوة داء الحسد الذي أكل قلـوم  
ولكنهم ما عرفوا أن طريق اد الذي قضاه االله ليوسف عليه السلام 

وأم بعد ، م له حاسدونكان من هذا الجب الذي رماه فيه إخوته وه
وهو متربع على سرير السلطان فليعلم ، حين سيذهبون إليه ساجدين 

الحاسد أن فضل االله كثيراً ما يأتي على أيدي الحاسدين وبوسيلة المكر 
العظيمـة   االله من حكمـة فلم يعلموا أن في ذلك التي هم لها يمكرون 

االله على يدي  هارييج الرحمة بأهل مصرما سيكون من والقدر السابق 
هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق، ثم بعد هذا يملكه أزمة 

  .الأمور وينفعهم االله به في دنياهم وأخراهم، بما لا يحد ولا يوصف

  استخراجه من البئر وبيعه في مصر ويوسف 
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  لوزيرها لينشأ في القصر وحاله مع النسوة حتى دخوله السجن
ر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا هذا لما اشترى مالك بن دع

اشترى مالك بن دعر من بني يعقوب وهم فلان وفلان مملوكا لهم  ما
عشرين درهما وقد شرطوا له أنه آبق وأنه لا ينقلـب بـه إلا   اثنين وب

فودعهم يوسف عند  مقيدا مسلسلا وأعطاهم على ذلك عهد االله قال
وني نصـركم االله وإن  ذلك وجعل يقول حفظكـم االله وإن ضـيعتم  

في بطوا دما  فألقت الأغنام ما ،خذلتموني ورحمكم االله وإن لم ترحموني
طاء ولا وطاء مقيدا مكبلا غلشدة هذا التوديع وحملوه على قتب بغير 

 مسلسلا فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه وقد كان وكل بـه 
 ـ رجل بر أمـه  أسود يحرسه فغفل الأسود فألقى يوسف نفسه على ق

أماه ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا فرقوا بـيني   فجعل يقول  يا
وبين والدي فاسأل االله أن يجمع بيننا في مستقر رحمتـه إنـه أرحـم    

الأسود على البعير فلم يره فقفا أثره فإذا هـو  الرجل الراحمين فتفقده 
ببياض على قبر فتأمله فإذا هو إياه فركضه برجله في التراب ومرغـه  
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هربت ولا أبقت وإنمـا   وضربه ضربا وجيعا فقال له لا تفعل واالله ما
تكرهون فقـال   مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعها ولن أرجع إلى ما

الأسود  واالله إنك لعبد سوء تدعو أباك مرة وأمك أخرى  فهلا كان 
هذا عند مواليك فرفع يديه إلى السماء وقال  اللـهم إن كانـت لي   

آبائي يا االله يا من اصطفيت ت ا وجهي فأسألك عندك خطيئة أخلق
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني فضجت الملائكـة في  

يوسف غض صوتك فلقـد أبكيـت    السماء ونزل جبريل فقال له يا
ملائكة السماء  أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سـافلها قـال   

ب الأرض بجناحـه  جبريل فإن االله حليم لا يعجـل فضـر   تثبيت يا
وكسفت الشمس وبقيت القافلـة لا يعـرف    فأظلمت وارتفع الغبار

بعضها بعضا فقال رئيس القافلة من أحدث منكم حدثا فإني أسافر منذ 
أصابني قط مثل هذا فقال الأسود أنا لطمت ذلـك   كيت وكيت ما

الغلام العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه ولا أشك 
 به فأتاه به فقال له يـا  أتناأردت إلا هلاكنا   دعا علينا فقال له ماأنه 
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رأيت فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت  غلام  لقد لطمك فجاءنا ما
وإن كنت تعفو فهو الظن بك قال قد عفوت رجاء أن يعفو االله عـني  
فانجلت الغبرة وظهرت الشمس وأضاء مشـارق الأرض ومغارـا   

غداة والعشي ويكرمه حتى وصـل إلى مصـر   وجعل التاجر يزوره بال
فاغتسل في نيلها وأذهب االله عنه كآبة السفر ورد عليه جماله ودخل به 

طفـير  أالبلد ارا فسطع نوره على الجدران وأوقفوه للبيع فاشـتراه  
  )١١٩(في مصر وزير الملك 
طفير بـن  أوكان على خزائن مصر واسمه  مصر والوزير اوهو عزيز 

  كان اسمها زليخاء ولامرأته رويحب اشتراه 
وهو رجـل  ) ١٢٠(هو الريان بن الوليد وكان ملك مصر في ذلك الزمان 

  من العمالقة 

                                 
وزير مصر في ذلك الوقت في مكانته في التصرف بإمور البلاد وملك البلاد له الوجاهة مثـل بـلاد    ١١٩

  الأنجليز فالملكة لها وجاهتها لكن رئيس الوزراء هو الذي يدير البلاد
الملك ويوسف يومئذ على خـزائن  هذا مات وا الملك حتى آمن واتبع يوسف على دينه لم يمت هذو ١٢٠

  ملك بعده قابوس وكان كافرا فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى والأرض 
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الك بن ذعـر أضـعاف   لميوسف  اءشر قد دفع ثمنوكان هذا العزيز 
وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلىء وجـواهر لا يعلـم   

  قيمتها إلا االله 
}اهرتي اشقَالَ الَّذو  ا أَونفَعنى أَنْ يسع اهثْوي مأَكْرِم هأَترامل رصم نم

  يوسف }) ٢١(نتخذَه ولَداً 
الذي اشتراه  هذا العزيز بيوسف عليه السلام أنه قيض له االله لطفمن 

حتى اعتنى به وأكرمه وأوصى أهله به وتوسم فيـه الخـير    من مصر
مثواه أي مترله ومقامه بطيب المطعـم  والصلاح فقال لامرأته أكرمي 

واللباس الحسن وكان االله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز فأوصى 
  به أهله 

أَو  {أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ  يوسف }) ٢١(عسى أَنْ ينفَعنا  {
   يوسف }) ٢١(نتخذَه ولَداً 

طفير لا يأتي النساء أالعزيز كان و وكان التبني في الأمم معلوما عندهم
  يوسف }وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ  {ولا يولد له 
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 ـمن إخوته ومن الجب فكذلك مكن له االله وكما أنقذه  بلاد مصـر  ب
ولنعلِّمه من تأْوِيلِ الْأَحاديث  {الذي اشتراه العزيز عطف عليه قلب و

رِهلَى أَمع بغَال اللَّهونَ  ولَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكواالله  يوسف }) ٢١(و
  الأحاديث  من تأويل فعل ذلك تصديقا لقول يعقوب ويعلمكتعالى 

علمه تأويله وتفسيره وتأويل يو عنده وحي إليه بكلام منيل االله مكنهو
الرؤيا وتم الكلام واالله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله 

يعلمون أي  ه حتى لا يصل إليه كيد كائد ولكن أكثر الناس لاإلى غير
  لا يطلعون على غيبه 

  )١٢١(أن يقول له كن فيكون ، نفسه فيما يريده  االله هو الغالب على أمر

                                 
واالله غالب على أمره حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه علـى إخوتـه    قالت الحكماء في هذه الآية ١٢١

قتله فغلب أمر االله حتى صار ملكا وسـجدوا بـين يديـه ثم أراد     فغلب أمر االله حتى قص ثم أراد إخوته
 وافتكره بعد سبعين سـنة أو  الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر االله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم

ائبين فغلب أمـر االله  تأسفا على يوسف ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين أي  ثمانين سنة فقال يا
لذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد سبعين سنة وقالوا لأبـيهم   حتى نسوا ا

إنا كنا خاطئين ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر االله فلم ينخدع وقال بل سـولت  
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} سِنِينحزِي الْمجن ككَذَللْماً وعكْماً وح اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَم٢(و({ 
  يوسف

العقـل  أي حكما وعلمـا  االله ه اولما بلغ أشده الأشد بلوغ الحلم آت 
فهمـا   االله دهازو والعلم علم الـدين  ،الحكم النبوةو ،والفهم والنبوة
المحسنين المؤمنين الصابرين على النوائب كما االله زي يج وعلما وكذلك

  صبر يوسف 
}فْسِهن نا عهتيي بف وي هالَّت هتداورو   ـتيه قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتو

 يوسف })٢٣(لَك   
. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي في غايـة الجمـال والمـال   

وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه، ويأت لـه  . والمنصب والشباب
وتصنعت، ولبست أحسن ثياا وأفخر لباسها، وهي مع هـذا كلـه   

                                                                            
لمحبة والشـوق في  لكم أنفسكم أمرا ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر االله فازدادت ا

  قلبه 
ثم دبرت امرأة العزيز أا إن ابتدرته بالكلام غلبته فغلب أمر االله حتى قال العزيز  استغفري لذنبك إنك 
كنت من الخاطئين ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر االله فنسي الساقي ولبث 

  سنينيوسف في السجن بضع 
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، لملك الريان بن الوليـد صـاحب مصـر   امرأة الوزير وبنت أخت ا
  طلبت منه أن يواقعها وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين و

تذكر وغلقت الأبواب كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها 
  وقالت ليوسف محاسنه تشوقه بذلك إلى نفسها 

   )١٢٢(هيت لك أي هلم وأقبل وتعال أي يأت لك وتزينت وتحسنت 

 })٢٣(لَ معاذَ اللَّه إِنه ربي أَحسن مثْواي إِنه لا يفْلح الظَّـالمونَ قَا {
  أي أعوذ باالله وأستجير به مما دعوتني إليه   يوسف

  )١٢٣(إنه ربي يعني زوجها أي هو سيدي أكرمني فلا أخونه 
يوسـف   يا يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء، قالت لهو
يوسف  يا قالت، قال في الرحم صورني ربي ، ن صورة وجهكأحس ما
 قالـت يـا  ، هو أول شيء يبلى مني في قبري  قال،  أحسن شعرك ما

                                 
 لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناه وفينفسها وبالقبطية هلم لك بالسريانية تدعوه إلى  ١٢٢
  تعال 

  عربية تدعوه ا إلى نفسها وهي كلمة حث وإقبال على الأشياء والحقيقة أا كلمة
  حرمه إنه لا يفلح الظالمون  إن االله ربي تولاني بلطفه فلا أركب ما وقيل ١٢٣
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يوسـف   قالت يا، قال ما أنظر إلى ربي ، أحسن عينيك  يوسف  ما
 قال إني أخاف العمى في آخرتي قالت يا، ارفع بصرك فانظر في وجهي 

قال القطن لا يسترني من ربي ،  عييوسف القطن فرشته لك فادخل م
 قال إذاً ، فاقض حاجتي فراش الحرير فرشته لك قم يوسف قالت يا، 

إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها إلى أن ، يذهب من الجنة نصيبي 
  هم ا 

} هبانَ رهرأى بلا أَنْ را لَوبِه مهو بِه تمه لَقَديوسف  })٢٤(و  

 ـ ولا خلا   أن رأى  ا إلىف أن همها كان المعصية وأما يوسف فهـم
وهذا لوجوب العصـمة  ، ولكن لما رأى البرهان ما هم ، ربه برهان 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من  قال االله تعالى، للأنبياء 
  عبادنا المخلصين 

هم بـه   لمعصية وكانت مصرة وهم يوسف ولم يواقع مااهمت زليخاء ب
  متين فرقفبين اله

  حديث نفس من غير عزم  هم يوسف
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كان من  ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل وماف
   )١٢٤(خذ به العبد اهذا القبيل لا يؤ

يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر وهو الـذي   الهم الذي عم به ما
  رفع االله فيه المؤاخذة عن الخلق إذ لا قدرة للمكلف على دفعه

خبر االله تعالى عن حال يوسف من حين بلوغه فقال ولمـا بلـغ   وقد أ 
تقدم بيانه وخبر االله تعـالى صـدق    أشده آتيناه حكما وعلما على ما

 ووصفه صحيح وكلامه حق فقد عمل يوسف بما علمه االله من تحـريم 
الزنى ومقدماته وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله فمـا تعـرض   

   )١٢٥(إلى المراودة بل أدبر عنها لامرأة العزيز ولا أجاب 

                                 
الماء البارد وتناول الطعام اللذيذ فإذا لم يأكل ولم يشرب ولم وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب  ١٢٤

  نفسيؤاخذ بما هجس في  يصمم عزمه على الأكل والشرب لا
  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ١٢٥

قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها لـه   {
  ٢/٣٣١ مسلمأي من أجلي  } فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جراي بمثلها وإن تركها 

  وقال عليه السلام مخبرا عن ربه 
  ٣٣٢/ ٢مسلم  ٦٤٩١البخاري } إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة  {
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رأى صورة أبيه يعقوب عاضـا علـى    فسواءوأما البرهان الذي رآه 
رأى خيال سيده قطفير حين أو ضرب في صدر يوسف أ إصبعه بفمه 
كتاب في حـائط   فوجدرفع رأسه إلى سقف البيت أو  دنا من الباب

رأى آيـة   أوالبيت لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 
رأى فإنـه  صورة الملك  أوصورة يعقوب  أو ،من كتاب االله في الجدار

آية من آيات االله تزجره عما كان هم به ولا حجة قاطعة على تعـيين  
إنه نبي من سلالة الأنبيـاء، فعصـمه ربـه عـن     إلا شيء من ذلك 

  الفحشاء، وحماه عن مكر النساء
عنه السوءَ والْفَحشاءَ إِنـه مـن   كَذَلك لنصرِف  {كما قال االله تعالى 
 ينلَصخا الْمنادبكـان   اًأي كما أريناه برهان صرف هم  يوسف })٢٤(ع

عبادنـا   فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره إنـه مـن  
المخلصين أي من اتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار صلوات 

  االله وسلامه عليه
                                                                            

  يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب  فإن كان ما
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} ابِ قَالَتى الْبا لَدهديا سأَلْفَيرٍ وبد نم هيصقَم تقَدو ابقَا الْببتاسو
  ـيمأَل ذَابع أَو نجسوءاً إِلَّا أَنْ يس كلبِأَه ادأَر ناءُ مزا ج٢٥(م({ 

  يوسف
يت خرجا يستبقان إلى الباب يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى الب

فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعـا  
وأَلْفَيـا   {يقال إنه سقط عنه واستمر يوسف هاربا ذاهبا وهي في إثره 

وهو زوجها عند الباب فعند ذلك خرجت مما هي  يوسف })٢٥(سيدها 
امته وهي المتهمة، وبرأت عرضـها ونزهـت   وفيه بمكرها وكيدها 

ما جزاءُ مـن   { بدائها وقالت لزوجها متنصله وقاذفة يوسفساحتها 
 })٢٥(إِلَّا أَنْ يسـجن   {أي فاحشة  يوسـف  })٢٥(أَراد بِأَهلك سوءاً 

أي يضرب ضربا شديدا  يوسف })٢٥(أَو عذَاب أَليم  { أي يحبس يوسف
ه بـه  انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمت موجعا فعند ذلك

  يوسف }) ٢٦(هي راودتنِي عن نفْسِي  {من الخيانة وقال بارا صادقا 
إلى شاهد لـيعلم الصـادق مـن     العزيزلما تعارضا في القول احتاج 

   يوسف }) ٢٦(وشهِد شاهد من أَهلها  { الكاذب
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كان الوزير ووكان من خاصة الملك  ذو عقل )١٢٦( أنه رجل حكيمقيل 
ن زليخا كانت بنت أخت الملك فإ ،كان ابن عمهاوفي أموره يستشيره 

عنـد   جملة أهل المرأة وكان مع زوجهـا فكان من  الريان بن الوليد
  الدخول

  وكان قول الشاهد
}  بِينالْكَـاذ نم وهو قَتدلٍ فَصقُب نم قُد هيصإِنْ ) ٢٦(إِنْ كَانَ قَمو

  يوسف }) ٢٧(فَكَذَبت وهو من الصادقين  كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ

أي في قولها إنـه   أي من قدامه فصدقت كان قميصه قد من قبل إن 
راودها على نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صـدره  
فقدت قميصه فيصح ما قالت وإن كان قميصه قد من دبر فكـذبت  

ع لما هـرب منـها وتطلبتـه    وذلك يكون كما وق وهو من الصادقين
  أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه 

                                 
تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد  {لحديث ن صبيا في المهد كاونه كان صبيا في الدار وقيل إ ١٢٦

   ٢٨٢٢وصحح إسناده أحمد شاكر   ١/٣٠١٠المسند } يوسف 
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}  ـيمظع كُندإِنَّ كَي كُندكَي نم هرٍ قَالَ إِنبد نم قُد هيصأى قَما رفَلَم
  يوسف }) ٢٨(
  لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذا فيما قذفته ورمته به 

أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عـرض  كن كيدقال إنه من 
  هذا الشاب به من جملة كيدكن إن كيدكن عظيم 
  ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع

   يوسف} ) ٢٩(يوسف أَعرِض عن هذَا {
أي لا تذكره لأحد واكتمه لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليـق   

،  ها بالإِستغفار لذنبها الذي صدر منها، ثم أقبل عليها وأمر والأحسن
وأهـل   ، ، فإن العبد إذا تاب إلى االله تاب االله عليـه  والتوبة إلى ربها

إلا أم يعلمـون أن  في ذلك الوقت مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام 
 ، الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ ا هو االله وحده لا شريك له في ذلـك 

ن بعض الوجوه لأا رأت ما لا صـبر  وعذرها م زوجهاولهذا قال لها 
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 قـال فإلا أنه عفيف نزيه بريء العرض سليم الناحية، ، لها على مثله
  }استغفرِي لذَنبِك إِنك كُنت من الخَاطئين{: العزيز لها

القصة انتشرت في أهل مصر  ومع حرص العزيز على الكتمان إلا أن
 ـالجواري و نساءفنقلها من القصر ال امرأة سـاقي  الخدمة في القصر ك

العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب دوابه وامرأة صـاحب سـجنه   
نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات ل إلى خارج القصرامرأة الحاجب و

فتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز ومراودا إيـاه  الكبراء 
ةٌ في الْمدينة امرأَت الْعزِيزِ وقَالَ نِسو{)١٢٧( على نفسها فلم ينكتم الأمر

تراوِد فَتاها عن نفْسِه قَد شغفَها حباً إِنا لَنراها فـي ضـلالٍ مـبِينٍ    
  يوسف})٣٠(

                                 
١٢٧ }اهرا لَناً إِنبا حفَهغش قَد فْسِهن نا عاهفَت اوِدرزِيزِ تالْع أَترام ةيندي الْمةٌ فوقَالَ نِسبِينٍولالٍ مي ضا ف 

يناً وقَالَـت  فَلَما سمعت بِمكْرِهن أَرسلَت إِلَيهِن وأَعتدت لَهن متكَأً وآتت كُلَّ واحدة منهن سكِّ )٣٠(
ا هم لَّهل اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم هِنلَيع جراخ كَـرِيم لَكذَا إِلَّا مراً إِنْ هش٣١(ذَا ب (

ا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس فْسِهن نع هتداور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل كُونـاً  قَالَتيلو ننجسلَي هر
 رِيناغالص ن٣٢(م (أَح نجالس بقَالَ ر هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلَّا تو هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي ب

 ينلاهالْج نم أَكُن٣٣(و( يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس )يوسف}) ٣٤  
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ما كان من قبل نساء المدينة من نساء الأمراء وبنات وبلغ امرأة العزيز 
،  ا في مراودا فتاها، والتشنيع عليه عيبهاتو يهاالكبراء في الطعن عل

، ولـيس   وحبها الشديد له، وهو لا يساوي هذا لأنه مولى من الموالي
أي في وضعها  }إِنا لَنراها في ضلاَلٍ مبِـينٍ{مثله أهلاً لهذا ولهذا قلن 

أي بتشـنيعهن عليهـا   } فَلَما سمعت بِمكْرِهن{الشيء في غير محله 
رة إليها بالعيب والمذمة بحب مولاهـا وعشـق   ، والإِشا والتنقّص لها

، فلما سمعت بغيبتهن  فتاها، فأظهرن ذماً وهي معذورة في نفس الأمر
ا واحتيالهن في ذمها أحبت أن تبسط عذرها عندهن وتبــين    إياه

أَرسـلَت  { ،أن هذا الفتى ليس كما حسبن ولا من قبـيل ما لديهن
م نلَه تدتأَعو هِنكِّيناً إِلَيس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وأرسـلت  } ت

قالت لزوجها إني و، إليهن تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه 
أرسـلت  فأريد أن أتخذ طعاما فأدعو هؤلاء النسوة فقال لها  افعلـي  

كـن أربعـين   وتتخلف امرأة ممن سميت  إليهن أن يحضرن طعامها ولا
أحبت أن تبسط عذرها عنـدهن   فقد،  ى كره منهنامرأة فجئن عل
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 ، وتبـين أن هذا الفتى ليس كما حسبن ولا من قبـيل مـا لـديهن  
واعتدت أعدت لهن متكأ يتكئن عليه من وسائد و فجمعتهن في مترلها

لهن ضيافة مثلهن وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يقطع بالسـكاكين  
، وكانت قد هيـأت   يناً، وأتت كل واحدة منهم سك كالأترج ونحوه

، وألبسته أحسن الثياب وهو في غايـة طـراوة    يوسف عليه السلام
  يوسف}وقَالَت اخرج علَيهِن  { ، الشباب

 }فَلَما رأَينه أَكْبرنه}ذه الحالة فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة 
،  ذا في بني آدم، وما ظنن أن يكون مثل ه أي أعظمنه وأجللنه وهبنه

، وجعلن يحززن في أيـديهن   ورهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن
وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشراً إِنْ {بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح 

كَرِيم لَكذَا إِلاَّ متعظيما لشأنه ومبالغة في تفضيله  )١٢٨( }ه  
، لأن االله تعـالى   مأنه كان على النصف من حسن آدم عليه السـلا ف

، فكان في غاية ايات الحسن  ، ونفُخ فيه من روحه خلق آدم بـيده

                                 
  }فَمررت بِـيوسف وإِذَا هو قَد أُعطي شطْر الحُسنِ{ء وقد جاء في حديث الإِسرا ١٢٨
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،  ، ولهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طـول آدم وحسـنه   البشري
، ولم يكن بـينهما أحسن  ويوسف كان على النصف من حسن آدم

 أدخل على النساء، ولهذا لما  وكان وجه يوسف مثل البرق )١٢٩(منهما 
امرأة العزيز امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور وجـرى   نّذرع

لهن وعليهن ما جرى من تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن 
لما رأت افتتـان بيوسـف   وعند رؤيته ومعاينته  ةمن المهابة والدهش

لمتنني بحبه  }قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه{أظهرت عذر نفسها بقولها 
 }ولَقَد راودته عن نفْسِه فَاستعصم{ ثم مدحته بالعصمة التامة فقالت، 

 }ولَئن لَم يفْعلْ ما آمره لَيسجنن ولَيكُونن من الصـاغرِين {أي امتنع 
 لـه  عدتتوعاودته المراودة بمحضر منهن وهتكت جلباب الحياء وو

  فعل يإن لم  وليكونا من الصاغرين الأذلاءبالسجن 

                                 
كان إذا أتته امرأة وقيل ، كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه ا من سارة إمرأة الخليل عليه السلام ١٢٩

   لحاجة غطّى وجهه وقال غيره كان في الغالب مبرقعاً لئلا يراه الناس
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وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوما ولا مقالا خلاف أول أمرها إذ كان 
  ذلك بينه وبينها 

 وكان مـن  ، وكان بقية النساء حرضته على السمع والطاعة لسيدته
كيد النسوة اللاتي رأينه إن أمرنه بمطاولة امرأة العزيز وطلبت كـل  

و به للنصيحة في امرأة العزيز والقصد أن تعذله في حقها واحدة أن تخل
وتأمره بمساعدا فلعله يجيب فصارت كل واحدة تخلو به على حـدة  

يوسف اقض لي حاجتي فأنا خير لك من سيدتك تـدعوه   فتقول له يا
ونأى لأنه من سـلالة   فأبى أشد الإِباء ، فسها وتراودهنكل واحدة ل

نت واحدة فصرن جماعة ودعا فقـال في  رب كا ، فقال يا الأنبـياء
رب السجن أَحب إِلَي مما يدعوننِي إِلَيـه وإِلاّ  {العالمين  دعائه لرب

ينلالجَاه نم أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصيعني إن وكلتني  }ت
ولا أملك لنفسي  ، إلى نفسي فليس لي من نفسي إلاّ العجز والضعف

، فَأنا ضعيف إلاّ ما قـويتني وعصـمتني    نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله
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فَاستجاب لَه ربه فَصـرف   {،  )١٣٠( وحفظتني وأحطتني بحولك وقوتك
 يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هن٣٤(ع({  

 قد فضـحني في النـاس   وقالت زوليخا لزوجها إن هذا العبد العبراني
أجعله يخرج يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه، وإما أن تحبسه 

تضغط على زوجها ليدخل يوسف السجن وتقول له إو ، كما حبستني
ظهر للعزيـز  و تأذن لي فأخرج فاعتذر ولست أطيق أن أعتذر بعذري

 وأهل مشورته من بعد ما رأوا علامات براءة يوسف من قد القميص

                                 
١٣٠  }ر لَه ابجتفَاس يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص ها   ) ٣٤(بأَوـا رم ـدعب نم ما لَهدب ثُم

ودخلَ معه السجن فَتيان قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمـراً وقَـالَ   ) ٣٥(الْآيات لَيسجننه حتى حينٍ 
م اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَومانِي أَحي أَرإِن رالْآخسِنِينحالْم قَالَ ) ٣٦) (ن

لكُما مما علَّمنِي ربي إِني تركْت ملَّةَ قَـومٍ لا  لا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ يأْتيكُما ذَ
واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَنْ  )٣٧(يؤمنونَ بِاللَّه وهم بِالْآخرة هم كَافرونَ 

م كءٍ ذَليش نم بِاللَّه رِكشونَ  نـكُرشاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النعا ونلَيع لِ اللَّهفَض ـا  ) ٣٨(ني
 ارالْقَه داحالْو أَمِ اللَّه ريقُونَ خفَرتم اببنِ أَأَرجيِ السباحاءً    ) ٣٩(صـمإِلَّـا أَس ونِـهد نونَ مدبعا تم

ياه ذَلك الـدين  نتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطَان إِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِسميتموها أَ
سقي ربه خمراً وأَما الآخر يا صاحبـيِ السجنِ أَما أَحدكُما فَي) ٤٠(الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ 

انيفْتتست يهي فالَّذ رالأَم يقُض هأْسر نم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصيوسف })٤١( فَي 
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وقلة صبرهن عن لقاء  هنأيديالنساء  تقطيعوشهادة الشاهد و من دبر
 نقطـاع مـا  ولالا تشيع في العامة أيوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة 

ثُم بدا لَهم من بعد مـا رأَوا   {،  شاع في المدينة وللحيلولة بينه وبينها
  يوسف })٣٥(الْآيات لَيسجننه حتى حينٍ 

ن أمر يوسف أصبح لا يمس العزيز فقط في زوجته بل يمس أهـل  ولإ
ظهر لهم من الرأي بعد ما علموا براءة يوسف مشورته في نسائهم لذا 

،  أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك أقلّ لكلام الناس في تلك القضية
،  ، فسجن بسـببها  ، وليظهروا أنه راودها عن نفسها وأخمد لأمرها

ومن جملة ما عصمه  ، ناً وكان هذا مما قدر االله لهفسجنوه ظلماً وعدوا
   به فإنه أبعد له عن معاشرم ومخالطتهم

حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار وطيف به هذا جـزاء مـن   و
يعصى سيدته وهو يقول هذا أيسر من النيران وسـرابيل القطـران   

خلَ ود {وشراب الحميم وأكل الزقوم فلما انتهى يوسف إلى السجن 
 انيفَت نجالس هعقوما قد انقطع رجاؤهم واشـتد   السجن وجد في }م
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 فتى مـا  فقالوا له يا تؤجروا وابشروابلاؤهم فجعل يقول لهم اصبروا 
فتى قال أنا يوسف  حديثك لقد بورك لنا في جوارك من أنت يا أحسن

  ابن صفي االله يعقوب بن إسحاق بن خليل االله إبراهيم
ويـداوي فيـه    ويعود فيه المريض يعزي فيه الحزين سجنفي الوكان 
فكان إذا مرض إنسان في السجن قام عليـه ، وإذا احتـاج    الجريح

يصلي الليل كله ويبكي حتى تبكي وطهـر بـه   كان و، إنسان جمع له
السجن واستأنس به أهل السجن فكان إذا خرج الرجل من السجن 

ب السجن فوسع صاح مع يوسف وأحبه رجع حتى يجلس في السجن
يوسف لقد أحببتك حبا لم أحب شيئا حبك فقال  عليه فيه ثم قال له يا

 بي إخوتي مـا  أعوذ باالله من حبك قال ولم ذلك فقال أحبني أبي ففعل
 ترى فعلوه وأحبتني سيدتي فترل بي ما

غضب على خبازه وصاحب شرابه وذلـك أن   البلاد قد كان ملكو
خبازه وصاحب شرابه أن يسـماه   الملك عمر فيهم فملوه فدسوا إلى

فأجاب الخباز وأبى صاحب الشراب فانطلق صاحب الشـراب   جميعاً
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 ، اسمه بنـو  كان ساقي الملكوفأخبر الملك بذلك فأمر الملك بحبسهما 
وهم اللذان دخلا السجن مـع يوسـف    والآخر خبازه واسمه مجلث

وهديه فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمته ،  فاستأنسا بيوسف
، فرأى كلّ  وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسانه إلى خلقه

قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي { رأيا في ليلة واحدة،  واحد منهما رؤيا تناسبه
 تأخذ كأني ؤياه فقالرقص على يوسف الساقي وهو  }أَعصر خمراً

ن ثم صـفيته في  ثلاثة عناقيد من عنب أبيض فعصرن في ثـلاث أوا 
وقَالَ الْآخر إِني أَرانِي {كأس الملك فسقيت الملك كعادتي فيما مضى 

هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبي خأْسر قلُ فَوماز } أَحقص علـى يوسـف    الخب
كأني اختبزت في ثلاثة تنانير وجعلتـه في ثـلاث سـلال    رؤياه فقال 

    من السل الأعلى فوضعته على رأسي فجاء الطير فأكل
 }نبئْنا بِتأْوِيله إِنا نراك من الْمحسِنِين{: وطلبا منه أن يعبرهما لهما وقالا

قَالَ لاَ يأْتيكُما طَعـام  {فأخبرهما أنه عليم بتعبـيرها خبـير بأمرها و 
أْتلَ أَنْ يقَب هأْوِيلا بِتكُمأْتبإِلاَّ ن قَانِهزراتكُممعناه مهما رأيتما من حلم  }ي
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أخبركما بما يأتيكما و ، ، فيكون كما أقول فأني أعبره لكم قبل وقوعه
يجيئكما غدا طعام مـن مترلكمـا إلا    لاف، )١٣١( من الطعام قبل مجيئه 

نبأتكما بتأويله لتعلما أني أعلم تأويل رؤياكما فقالا  افعل  فقال لهما  
قال وكان هذا من علم الغيب خص  لى مايجيئكما كذا وكذا فكان ع

يؤمنـون   به يوسف وبين أن االله خصه ذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا
ذَلكُما مما علَّمنِي ربي إِني تركْت  {فقال لهما ، باالله يعني دين الملك 

ركَاف مه ةربِالْآخ مهو ونَ بِاللَّهنمؤمٍ لا يلَّةَ قَووقال لهما }  )٣٧(ونَ م
إن هذا من تعليم االله إياي لأني مؤمن به موحد له متبع ملّـة آبـائي   

هدانا والكرام إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب لأم أنبياء على الحق 
إليه ونرشدهم ونـدلّهم عليـه وهـو في     ا الناسأمرنا أن ندعوولهذا 

ثَـر النـاسِ لاَ   ولَكـن أَكْ {فطرهم مركوز وفي جبلّتـهم مغـروز   
عندي العلم بتأويل رؤياكما والعلـم بمـا   قال لهما يوسف }يشكُرونَ

يتعلق بالـدين   فاسمعوا أولا ما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين االله

                                 
 آل عمران })٤٩( وأُنبئَكُم بِما تأْكُلُونَ وما تدخرونَ في بـيوتكُم{كما قال عيسى ١٣١
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 ـثم ، لتهتدوا ولهذا لم يعبر لهما حتى دعاهما إلى الإسـلام   إلى  ادعاهم
، وصـغر أمـر الأوثـان     التوحيد وذم عبادة ما سوى اللّه عز وجلَّ

يا صاحبــي السـجنِ أَأَربـاب    {: قالف،  وحقّرها وضعف أمرها
ارالقَّه داحالو أَمِ اللَّه ريقُّونَ خفَرتالخطاب لهما ولأهـل السـجن    }م

وكان بين أيديهم أصنام يعبدوا من دون االله تعالى فقال ذلك إلزامـا  
ضر ولا تنفع خير أم االله الواحد القهار الذي ت للحجة أي آلهة شتى لا

ما تعبدونَ من دونِه إِلاَّ أَسـماءَ سـميتموها أَنـتم     { قهر كل شيء
لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو {  

تعبدون من دون االله إلا أسماء لا معاني لهـا   ماقال لمن معه في السجن 
ا جمادات أصناما ليس لها مـن الإلهيـة   إها من تلقاء أنفسكم سميتمو
نه لو تعدد الإله لتفرقوا في الإرادة ولعلا بعضهم على بعـض  إشيء 

 مـن دون  هعبدونأن ما ي فبين يوسفوبين أا إذا تفرقت لم تكن آلهة 
   }إِن الحُكْم إِلاَّ للَّه {قال ثم أسماء بين عجز الأصنام وضعفها  االله
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هو المتصرف في خلقه الفعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضلّ أي 
ذَلك {أي وحده لا شريك له و } أمر أَنْ لاَ تعبدوا إِلاَّ إِياه{من يشاء 

مالقَي ينـاسِ لاَ   {أي المستقيم والصراط القويم  }الدالن أَكْثَـر نلَكو
مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته  أي فهم لا يهتدون إليه }يعلَمونَ

، منبعثة  ، لأن نفوسهما معظّمة له لهما في هذه الحال في غاية الكمال
، فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع لهما  على تلقّي ما يقول بالقبول

، وأرشد إلى ما أرشد  ثم لمّا قام بما وجب عليه ، مما سألا عنه وطلبا منه
قـال   }السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربه خمراً يا صاحبـي{: إليه قال

للساقي إنك ترد على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعـد  
وهـو   }وأَما الآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير من رأْسـه {ثلاثة أيام وقال 

فتأكـل  أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصـلب  قال له يوسف الخباز 
قُضـي  { تـر  لمرأيت شيئا قال رأيت أو قال واالله ما الطير من رأسك

انيفْتتست يهي فالَّذ رأي وقع هذا لا محالة ووجب كونه علـى   }الأَم
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أَذْكُرنِـي  {وهو الساقي  }وقَالَ للَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما { )١٣٢(ه حال
كبر دنلملك حين علم أنه سينجو ويعـود إلى  قال يوسف لساقي ا} ع

حالته الأولى مع الملك اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جـرم  
ولا ينافي ذلك التوكّـل   ، السعي في الأسبابمن هذا و ، عند الملك

  على رب الأرباب
}هبر كْرطَانُ ذيالش اهسوهو ساقي  الناجي منهما فأنسى الشيطان }فَأَن

فَلَبِثَ يوسف فـي  { ،أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام الملك
نِينس عنِ بِضج١٣٣( والبضع ما بـين الثلاث إلى التسع} الس( 

                                 
  }الرؤيا علَى رِجلِ طَائرٍ ما لَم تعبر فإذا عبرت وقَعت{ الحديث ولهذا جاء في ١٣٢

  }أَنهما قالا لم نر شيئاً{وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
١٣٣ }و افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب عبى سي أَرإِن كقَالَ المَلو اتابِسي رأُخرٍ وضخ لاَتبنس عبس

  ـنحا نملاَمٍ واثُ أَحغونَ قَالُوا أَضربعا تيؤلرل متإِنْ كُن اييؤي رونِي فا المَلأُ أَفْتها أَيـلاَمِ   يأْوِيـلِ الأَحبِت
عب كَرادا ومهنا مجي نقَالَ الَّذو ينمالـي  بِعا فنأَفْت يقدا الصهأَي فوسي لُونسفَأَر هأوِيلبِت بِئُكُما أُنأَن ةأُم د

لناسِ لَعلَّهم سبعِ بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبعِ سنبلاَت خضرٍ وأُخر يابِسات لعلِّي أَرجِع إِلَى ا
يأْتي من بعـد  قَالَ تزرعونَ سبع سنِين دأْباً فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلاَّ قَليلاً مما تأْكُلُونَ ثُم  يعلَمونَ

بعد ذَلك عام فيه يغاثُ النـاس  ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلاَّ قَليلاً مما تحصنونَ ثُم يأْتي من 
 يوسف }) ٤٩(وفيه يعصرونَ 
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} عبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب عبى سي أَرإِن كقَالَ المَلو
ي اتابِسي رأُخرٍ وضخ لاَتبنس  مـتإِنْ كُن اييؤي رونِي فا المَلأُ أَفْتها أَي

  يوسف}للرؤيا تعبرونَ 
هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على 

، وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد  وجه الاحترام والإِكرام
وذ بن سام بن بن ثروان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لا

رأى كأنه على حافة ر وكأنه قد خرج منـه  ، نوح رأى هذه الرؤيا
سبع بقرات سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هـزال  
ضعاف من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن فاسـتيقظ  

ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبع  ، مذعوراً
بسات فأكلنهن فاستيقظ مذعوراً فلما قصها على ملئـه  أخر دقاق يا

أي  }قَالُوا أَضغاثُ أَحلاَمٍ{وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبـيرها بل 
أخلاط أحلام من الليل لعلّها لا تعبـير لها ومع هذا فلا خـبرة لنـا   

فعنـد ذلـك    }وما نحن بِتأْوِيلِ الأَحلاَمِ بِعالمين{: بذلك ولهذا قالوا
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الذي وصاه يوسف بأن يذكره عنـد   ساقي الملك تذكر الناجي منهما
، وله الحكمة  وذلك عن تقدير االله عز وجلّ ، ربه فنسيه إلى حينه هذا

، فلما سمع رؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبـيرها تذكّر  في ذلك
منهمـا   وقَالَ الَّذي نجـا {أمر يوسف وما كان أوصاه به من التذكّار

كَرأَد{أي تذكر  }وةأُم دعأي بعد مدة من الزمان وهو بضع سنين  }ب
أي  }أُنبئُكُم بِتأْوِيله فَأَرسلُون أَنا{: ، فقال لقومه وللملك بعد نسيان

يوسف أَيها الصديق أَفْتيا في سبعِ {: فأرسلوني إلى يوسف فجاءه فقال
اتقَرب     ـرأُخـرٍ وضخ لاَتبـنعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس

فبذل يوسـف عليـه    }يابِسات لَعلِّي أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ
، ولا طلـب الخـروج    السلام ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرط

لهم ما كان من منام الملك الدال  ، بل أجام إلى ما سألوا وعبر سريعاً
ثُم يأْتي مـن  {على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب 

اساثُ النغي يهف امع كذَل دعيعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية  }ب
يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصـاب والأعنـاب    }وفيه يعصرونَ{
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وعلى الخير دلّهم وأرشدهم إلى  ، غيرها فعبر لهموالزيتون والسمسم و
دخـار  ا، وما يفعلونه مـن   ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجد م

حبوب سني الخصب في السبع الأول في سنبله إلا ما يرصد بسـبب  
، إذا الغالب  الأكل، ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية

وهذا يدل على كمال العلـم   ، من الحقلعلى الظن أنه لا يرد البذر 
  )١٣٤( وكمال الرأي والفهم

}ونِي بِهائْت كقَالَ المَلأحاط وأن الذي قاله يوسف حق  علمالملك  }و
علماً بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام عقلـه ورأيـه   

،  أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصتهف،  السديد وفهمه
} ولُفَلَمسالر اءَهبذلك أحب أن لا يخرج حتى يتبـين لكل أحد  }ا ج

                                 
تي قَطَّعـن  وقَالَ المَلك ائْتونِي بِه فَلَما جاءَه الرسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَسأَلْه ما بالُ النسوة اللاَّ{ ١٣٤

هدـي بِكَيبإِنَّ ر نهيدأَي هلَيا عنملا عم لّهل اشح قُلْن فْسِهن نع فوسن يتداوإِذْ ر كُنطْبا خقَالَ م يملع ن
 ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نه عدتاوا رأَن الحَق صحصح زِيزِ اْلآنأَةُ العرام وءٍ قَالَتس نلَمعيل كي ذَلأَن م

السوءِ إِلاَّ ما رحـم  لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللّه لاَ يهدي كَيد الخَائنِين وما أُبرىءُ نفْسِي إِنَّ النفْس لأَمارةٌ بِ
 يمحر ـي غَفُوربـي إِنَّ ربيوسف }) ٥٣(ر  
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ولأنه الساحة مما نسبوه إليه تاناً  بريء، وأنه  أنه حبِس ظلماً وعدواناً
لو خرج يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه مازالت في نفس العزيز منـه  

 }ى ربـك قَالَ ارجِع إِلَ{ حاجة ، يقول هذا الذي راودته امرأتي ولذا
فَاسأَلْه ما بالُ النسوة اللاَّتي قَطَّعن أَيـديهن إِنَّ ربــي   {يعني الملك 

يملع نهدإليّ  أي }بِكَي سِـبأي  إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما ن ،
الملك فليسألهن كيف كان امتناعي الشديد عند مراودن إياي  اطلب

قَالَ ما خطْبكُن  { ، مر الذي ليس برشيد ولا سديدوحثهن لي على الأ
 قُلْن فْسِهن نع فوسن يتداوفلما سئلن عن ذلك أعرفن بما وقع }إِذْ ر

وقُلْن حاش للّه ما علمنا علَيه {من الأمر وما كان منه من الأمر الحميد 
الآنَ {وهـي زليخـا    }عزِيـزِ قَالَت امـرأَةُ ال {فعند ذلك  }من سوءٍ

أَنـا  {أي ظهر وتبـين ووضح والحق أحق أن يتبع  }حصحص الحَق
ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هتداوأي فيما يقوله من إنه بـريء   }ر

ذَلك لـيعلَم  {. وأنه لم يراودني وأنه حبِس ظلماً وعدواناً وزوراً وتاناً
زليخا إنما  قالت }لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لاَ يهدي كَيد الخَائنِين أَني
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، وإنمـا كـان    اعترفت ذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمـر 
وما أُبرىءُ نفْسِي إِنَّ النفْس { وقالت لم يقع معها فعل فاحشة ةدومرا

   )١٣٥( }ما رحم ربـي إِنَّ ربـي غَفُور رحيم لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ
لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما 

أي أجعله مـن   }قَالَ المَلك ائتونِي بِه أَستخلصه لنفْسِيِ { نسبوه إليه 
سمع مقاله ، فلّما كلّمه و خاصتي ومن أكابر دولتي ومن أعيان حاشيتي

أي ذو مكانة وأمانـة   }قَالَ إِنك اليوم لَدينا مكين أَمين{وتبـين حاله 
}يمليظٌ عفي حضِ إِننِ الأَرائزلَى خلْنِي ععطلب أن يوليـه   }قَالَ اج

النظر فيما يتعلق بالأهراء لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضـي  
لهم  الاحتياطفيها بما يرضي االله في خلقه من سبع سني الخصب لينظر 

، وأخبر الملك إنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه أمين  والرفق م
من  هعلملطلب الولاية ف،  عليه عليم بضبط الأشياء ومصالح الإِهراء

                                 
١٣٥ }ختأَس ونِي بِهائت كقَالَ المَللَى ولْنِي ععقَالَ اج ينأَم ينكا منيلَد موالي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَمنل هصل

صاءُ نشثُ ييا حهنأُ موبتضِ يي اْلأَرف فوسيا لكَّنم ككَذَلو يمليظٌ عفي حضِ إِننِ الأَرائزـا  خنتمحبِر يب
نقُونَ  متوا يكَانوا ونآم ينلَّذل ريخ ةرالآخ رلأَجو سِنِينالمُح رأَج يعضلاَ ناءُ وشيوسف }) ٥٧(ن 
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يوسف عليه السلام جداً وسلّطه  الملك عظّمو ، نفسه الأمانة والكفاءة
خاتمه وألبسه الحرير وطوقـه الـذهب    على جميع أرض مصر وألبسه

وسـله   وحمله على مركبه الثاني ونودي بـين يديه أنت رب ومسلّط
سنة وزوجـه   ،، وقال له لست أعظم منك إلا بالكرسيسلطانه كله

زليخا إمرأة قطفير لما مات فوجدها عذراء لأن زوجها كان لا يـأتي  
 ـ  رايم ومنشـا  النساء، فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهمـا أف

واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعـدل فأحبـه الرجـال    
  )١٣٦( والنساء

وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الأَرضِ يتبوأُ منها حيـثُ  {: قال االله تعالى
أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بـديار  } يشاءُ

أي أين شاء حلّ منها مكرماً محسـوداً   }شاءُيتبوأُ منها حيثُ ي{مصر 
أي هـذا   }نصيب بِرحمتنا من نشاءُ ولاَ نضيع أَجر المُحسِنِين{معظّماً 

                                 
وحكي أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره ثلاثين سنة وأن الملك خاطبه بسبعين لغة وكـل   ١٣٦

 .فاالله أعلمذلك يجاوبه بكل لغة منها فأعجبه ذلك مع حداثة سنه 
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كلّه من جزاء االله وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في آخرته من الخـير  
للَّذين آمنوا ولأَجر الآخرة خير {: ولهذا قال ، الجزيل والثواب الجميل

  فكان وزير صدق }وكَانوا يتقُونَ
أسلم على يدي يوسف عليـه  قد مصر الوليد بن الريان  وكان ملك

  )١٣٧( السلام 
ودخلت السنون ادبة وقحط الناس، وأجدبت بلاد فلسطين فيمـا  
أجدب من البلاد، وصاب الناس الجوع حتى أصاب بـلاد يعقـوب   

وب في موضعهم الذي كانوا فيه، فوجـه  فلحق مكروه ذلك آل يعق
  .يعقوب بنيه إلى مصر

  قدوم أولاد يعقوب على يوسف بالديار المصرية
  }وجاءَ إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَعرفَهم وهم لَه منكرونَ {

                                 
تونِي بِـأَخٍ  وجاءَ إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَعرفَهم وهم لَه منكرونَ ولَما جهزهم بِجهازِهم قَالَ ائْ{ ١٣٧

فَإِنْ لَم ينزِلالمُن ريا خأَنلَ وي الكَيي أُوفنَ أَنورأَلاَ ت كُمأَبِـي نم لاَ   لَكُمي وـدنع لَ لَكُمفَلاَ كَي ونِي بِهأْتت
الي رِحف مهتاعلُوا بِضعاج انِهيتفقَالَ للُونَ وا لَفَاعإِنو اهأَب هنع اودرنقَالُوا س ونبقْرا إِذَا تهرِفُونعي ملَّهلَع هِم

 ملَّهلَع هِملوا إِلَى أَهقَلَبونَ انجِعريوسف })٦٢(ي 
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قدم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون طعاماً وذلك 
وكـان  . سني الجدب، وعمومها على سائر البلاد والعبـاد بعد إتيان 

. يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمور الديار المصرية ديناً ودنيا
فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأم لم يخطر ببالهم ما صار إليـه  
يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة فلهذا عـرفهم وهـم لـه    

  .منكرون
عليه سجدوا له فعرفهم وأراد أن لا يعرفوه، فأغلظ لهـم في  لمّا قدموا 

فقالوا معاذ االله . القول وقال أنتم جواسيس، جئتم لتأخذوا خبر بلادي
إنما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا ونحـن بنـو أبٍ   
واحد من كنعان، ونحن إثنا عشر رجلاً ذهب منا واحد وصغيرنا عند 

  لا بد أ أبـينا، فقال
أي أعطـاهم   }فَلَما جهزهم بِجهازِهم{فقال لا بد أن أستعلم أمركم 

من الميرة ما جرت به عادته في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيـده  
   }قَال ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم من أَبِـيكُم{عليه 
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رونَ أَني أَوفي أَلاَ ت{إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم : فقال
ينزِلالمُن ريأَنا خلَ وأي قد أحسنت نزلكم وقراكم فرغّبهم ليأتوه  }الكَي

فإِنْ لَم تأْتون بِه فَلاَ كَيـلَ لَكُـم   {: به، ثم رهبهم إن لم يأتوه به قال
ونبقْرلاَ تي ودنأي فلست أعطيكم ميرة ولا أقـربكم بالكليـة   } ع

دى إليهم أولاً، فاجتهد في إحضاره معهم ليبلّ شوقه منه عكس ما أس
أي سنجتهد في مجيئـه   }قَالُوا سنراوِد عنه أَباه{بالترغيب والترهيب 

أي وإنا لقادرون علـى   }وإِنا لَفَاعلُونَ{معنا وإتيانه إليك بكل ممكن 
 ثمن الطعـام الـذي   ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهي. تحصيله

ما جاؤوا به يتعوضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيث أي  اشتروه به
 }لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم لَعلَّهم يرجِعونَ{لا يشعرون ا 

خشي أن لا يكون عندهم ما ، أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم
  .مم أن يأخذ منهم عوضاً عن الميرةتذفقد . يرجعون به مرة ثانية
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فَلَمـا  { )١٣٨(. أي دراهم فضـة  وقد كانت بضاعتهم صرراً من ورق
أي بعد عامنا هذا إن }رجعوا إِلَى أَبِـيِهم قَالُوا يا أَبانا منِع منا الْكَيلُ 

انـا  فَأَرسلْ معنـا أَخ {  لم ترسل معنا أخانا فإن أرسلته معنا لم يمنع منا
 يهلَى أَخع كُمتنا أَمإِلاَّ كَم هلَيع كُمنلْ آمظُونَ قَالَ هافلَح ا لَهإِنل وكْتن
   مهـاعتـوا محا فَتلَمو ينماحالر محأَر وهظَاً وافح ريخ لُ فَاللّهقَب نم

أَي أي شيء نريد }  ا يا أَبانا ما نبغيوجدوا بِضاعتهم ردت إِلَيهِم قَالُو
أي نمتار لهـم، ونـأتيهم بمـا     }ونمير أَهلَنا{وقد ردت إلينا بضاعتنا 

كَيـلَ  {بسببه  }ونحفَظُ أَخانا ونزداد{يصلحهم في سنتهم ومحلهم 

                                 
لَه لَحافظُونَ قَـالَ  فَلَما رجعوا إِلَى أَبِـيِهم قَالُوا يا أَبانا منِع منا الْكَيلُ فَأَرسلْ معنا أَخانا نكْتل وإِنا { ١٣٨

ه خير حافظَاً وهو أَرحم الراحمين ولَمـا فَتحـوا   هلْ آمنكُم علَيه إِلاَّ كَما أَمنتكُم علَى أَخيه من قَبلُ فَاللّ
ونمير أَهلَنا ونحفَـظُ  متاعهم وجدوا بِضاعتهم ردت إِلَيهِم قَالُوا يا أَبانا ما نبغي هذه بِضاعتنا ردت إِلَينا 

علَ بكَي اددزنا وانإِلاَّ أَأَخ نِي بِهنأْتلَت اللّه نقاً مثوونِي متؤى تتح كُمعم لَهسأُر قَالَ لَن سِيرلٌ يكَي كنْ يرٍ ذَل
 ـ  ب ـنلُوا مخدلاَ ت ينا بقَالَ ييلٌ وكقُولُ وا نلَى مع قَالَ اللّه مقَهثوم هوا آتفَلَم اطَ بِكُمحي  ـداحابٍ و

 ت ـهلَيع لّهإِلاَّ ل ءٍ إِن الحُكْميش نم اللّه نم كُمنا أُغْنِي عمو قَةفَرتابٍ مون أَبلُوا مخادو   ـهلَيعو كَّلْـتو
غا كَانَ يم موهأَب مهرثُ أَميح نلُوا مخا دلَمكِّلُونَ ووكَّلِ المُتوتي فَلْيةً فاجءٍ إِلاَّ حيش نم اللّه نم مهننِي ع

  ) .٦٨ - ٦٣يوسف (} نفْسِ يعقُوب قَضاها وإِنه لَذُو علْمٍ لما علَّمناه ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ
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ن يعقوب أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر، وكا }ذَلك كَيلٌ يسِير بعيرٍ
عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم فيه رائحة أخيـه  

لَن أُرسلُه معكُـم  {: ويتسلّى به عنه، ويتعوض بسببه منه، فلهذا قال
  ـاطَ بِكُـمحإِلاَّ أَنْ ي نِي بِهنأْتلَت اللَّه نقاً مثوم ونتؤى تتأي إلاّ أن  }ح

فَلَما آتوه موثقَهم قَالَ اللَّه علَى ما تقُولُ {الإِتيان به  تغلبوا كلكم عن
أكد المواثيق وقرر العهود واحتاط لنفسه في ولده ولن يغـني   }وكيلٌ

ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعـث الولـد   . حذر من قدره
اء ويختار مـا  العزيز ولكن الأقدار لها أحكام والرب تعالى يقدر ما يش

ثم أمـرهم أن لا يـدخلوا   . يريد ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم
وقَالَ يا بني لاَ تدخلُوا مـن بـابٍ واحـد     {المدينة من باب واحد 

 قَةفَرتابٍ مون أَبلُوا مخادأراد أن لا يصيبهم أحد بالعين، وذلـك  } و
أراد أن يتفرقـوا لعلـهم   وبديعة،  لأم كانوا أشكالاً حسنة وصوراً

وما أُغْنِي عنكُم من {: قالويجدون خبراً ليوسف أو يحدثون عنه بأثر 
إِن الحُكْم إِلاَّ للّه علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ المُتوكِّلُونَ  اللّه من شيءٍ
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مهرثُ أَميح نلُوا مخا دلَمو   ـنم اللّه نم مهننِي عغا كَانَ يم موهأَب
   ـاهنلَّمـا عملْمٍ للَذُو ع هإِنا واهقَض قُوبعفْسِ يي نةً فاجءٍ إِلاَّ حيش

   ) ٦٨ - ٦٣يوسف (} ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ
لصـنوبر والـبطم   بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز واو

ولَما دخلُوا علَـى  { )١٣٩( والعسل وأخذوا الدراهم الأولى وعوضاً آخر
يوسف آوى إِلَيه أَخاه قَالَ إِني أَنا أَخوك فَلاَ تبتئس بِما كَانوا يعملُونَ 

يهلِ أَخحي رةَ فقَايلَ السعج مازِههبِج مهزها جا  فَلَمهتذِّنٌ أَيؤأَذَّنَ م ثُم

                                 
أَنا أَخوك فَلاَ تبتئس بِما كَـانوا يعملُـونَ فَلَمـا    ولَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيه أَخاه قَالَ إِني { ١٣٩

ونَ قَـالُوا وأَقْبلُـوا   جهزهم بِجهازِهم جعلَ السقَايةَ في رحلِ أَخيه ثُم أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيتها العير إِنكُم لَسارِقُ
ونَ قَالُوا ندفْقاذَا تم هِملَيع  مـتملع لَقَد اللّهقَالُوا ت يمعز ا بِهأَنيرٍ وعلُ بمح اءَ بِهج نملو كالمَل اعوص دفْق

اؤزقَالُوا ج بِـينكَاذ متإِنْ كُن هاؤزا جقَالُوا فَم ينارِقا سا كُنمضِ وي اْلأَرف فْسِدنا لا جِئْنمجِدو نم ـي   هف
هجرختاس ثُم يهاءِ أَخلَ وِعقَب هِمتيعأَ بِأَودفَب ينمزِي الظَّالجن ككَذَل هاؤزج وفَه هلحر   يـهـاءِ أَخوِع نا م

ن اءَ اللّهشإِلاَّ أَنْ ي كينِ المَلي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ لم فوسيا لندك ككَذَل  قفَـواءُ وشن نم اتجرد فَعر
ي لَمو فْسِهي نف فوسا يهرلُ فَأَسقَب نم لَه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُوا إِنْ ي يمللْمٍ عي عقَالَ كُلِّ ذ ما لَههدب

فُونَ قَالُوا يصا تبِم لَمأَع اللّهاً وكَانم رش متأَندذْ أَحخاً كَبِـيراً فَخياً شأَب إِنَّ لَه زِيزا العها أَي  
  ) .٧٩ــــ  ٦٩الآيات 
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   ـدفْقونَ قَـالُوا ندفْقاذَا تم هِملَيلُوا عأَقْبارِقُونَ قَالُوا ولَس كُمإِن العير
كالمَل اعوص {  

كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسف وأيوائه 
بكتم ذلك عنهم وسـلاه  إليه وإخباره له سراً عنهم بأنه أخوه وأمره 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه . عما كان منهم من الإِساءة إليه
وهي التي كان يشـرب ـا   . عنده دوم فأمر فتيانه بوضع سقايته

ثم أعلمهم بأم قد . ويكيل ا للناس الطعام عن غرته في متاع بنيامين
وعدهم  }بعيرٍ وأَنا بِه زعيم  ولمن جاءَ بِه حملُ {سرقوا صواع الملك 

جعالة على رده حمل بعير وضمنه المنادي لهم فأقبلوا على من إمهـم  
قَالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنـا  {بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم و 

ينارِقا سا كُنمضِ وي الأَرف فْسِدنمنا خلاف ما يقولون أنتم تعلمون  }ل
قَالُوا فَما جزاؤه إِنْ كُنتم كَاذبِــين قَـالُوا   {رميتمونا به من السرقة 

ينمزِي الظَّالجن ككَذَل هاؤزج وفَه هلحي رف جِدو نم هاؤزوهذه . }ج
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: كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى المسروق منـه ولهـذا قـالوا   
  .}ي الظَّالمينكَذَلك نجزِ{

فَبدأَ بِأَوعيتهِم قَبلَ وِعاءِ أَخيه ثُم استخرجها من وِعاءِ {قال االله تعالى 
: قـال االله تعـالى   ،ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلـة  }أَخيه

}كينِ المَلي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ لم فوسيا لندك كيعـني في   }كَذَل ،
حكم ملك مصر ، وقضائه لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه 
أن يستسرق السارق بما سرق، ولكنه أخذه بكيد االله له حتى أسـلمه  

ما كان ليأخذ أخاه في ، إخوته بحكمهم عليه وطيب أنفسهم بالتسليم
أي لولا اعترافهم دين الملك إلا بعلة كادها االله له، فاعتل ا يوسف، 

بأن جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه لما كان يقدر يوسف علـى  
إِلاَّ أَنْ يشاءَ اللَّه نرفَع درجات { )١٤٠( أخذه منهم في سياسة ملك مصر

وذلـك لأن   }وفَوق كُلِّ ذي علْـمٍ علـيم  {أي في العلم  }من نشاءُ
اً، وإنما فعل مـا  يوسف كان أعلم منهم وأتمّ رأياً وأقوى عزماً وحزم

                                 
 كان جزاء السارق عندهم أن يرد ضعف ما سرق ١٤٠
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فعل عن أمر االله له في ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة 
بعد ذلك من قدوم أبـيه وقومه عليه ووفودهم إليه، فلمـا عـاينوا   

قَالُوا إِنْ يسرِق فَقَد سرق أَخ لَه {استخراج الصواع من حمل بنيامين 
على يوسف من البلاء أن  كان أول ما دخل. يعنون يوسف }من قَبلُ

إسحاق ، وكانت أكبر ولد إسحاق ، وكانت إليها صارت  عمته ابنة
منطقة إسحاق ، وكانوا يتوارثوا بالكبر ، وكان من حكمهم أن من 
يسرق شئ كان يسلم لمن سرق منه يصنع فيه ما شاء ولا ينازعه فيـه  

ضـنته عمتـه ،   اح تأحد، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان
فكان معها وإليها ، فلم يحب أحد شيئاً من الأشياء حبها إياه ، حـتى  

يا : إذا ترعرع وبلغ سنوات ، ووقعت نفس يعقوب عليه، أتاها فقال
أخية سلمي إلى يوسف ، فو االله ما أقدر على أن يغيب عني سـاعة ،  

فدعه : قالت . فو االله ما أنا بتاركه : واالله ما أنا بتاركته ، قال : قالت 
فلما خرج  وأسكن عنه ، لعل ذلك يسليني عنه عندي أياماً أنظر إليه

من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
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لقد فقدت منطقة إسحاق، فانظروا من أخذها : تحت ثيابه ، ثم قالت 
كشفوا أهل البيت ، فكشـفوهم  : ومن أصاا ، فالتمست ثم قالت 

. واالله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت : الت فوجدوها مع يوسف ، فق
أنت وذاك ، إن كـان  : وأتاها يعقوب فأخبرته الخبر ، فقال لها : قال 

فعل ذلك فهو سلم لك ، ما أستطيع غير ذلك فأمسكته ، فما قـدر  
قَالُوا إِنْ يسرِق فَقَد سرق أَخ لَـه  {)١٤١( فلهذا عليه يعقوب حتى ماتت

لُ فَأَسقَب نمفْسِهي نف فوسا يه{: وهي كلمته بعدها وقوله }ر رش متأَن
أجام سراً لا جهراً حلمـاً وكرمـاً    }مكَاناً واللَّه أَعلَم بِما تصفُونَ

يا أَيها العزِيز {: وصفحاً وعفواً فدخلوا معه في الترفّق والتعطّف فقالوا
اً فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنا نراك من المُحسنين، قَالَ إِنَّ لَه أَباً شيخاً كَبِـير

أي إن  }معاذَ اللَّه أَنْ نأْخذَ إِلاَّ من وجدنا متاعنا عنده إِنا إِذاً لَظَالمونَ
هذا ما لا نفعله ولا نسمح به وإنما نأخذ . أطلقنا المتهم وأخذنا البريء

                                 
وقيل وقيل كان يأخذ الطعام من البـيت فيطعمه . قيل كان قد سرق صنم جده أبـي أمه فكسرهو ١٤١

 وقيل غير ذلك. الفقراء
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لمـا  } فَلَما استيأَسوا منه خلَصوا نجِياً { )١٤٢( .ا عندهمن وجدنا متاعن
استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بـينهم قال كبــيرهم  

أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثقاً مـن اللَّـه   {وهو روبـيل 
لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيـه كمـا   } بِكُم لَتأْتننِي بِه إِلاَّ أَنْ يحاطَ

فَلَن أَبرح {فرطتم في أخيه يوسف من قبله، فلم يبق لي وجه أقابله به 
ضي أَبِـي{أي لا أزال مقيماً ههنا } الأَرأْذَنَ لى يتفي القـدوم   }ح
وهـو  {بأن يقدرني على رد أخي إلى أبـي  }أَو يحكُم اللَّه لي{عليه 

خقرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُوا ي وا إِلَى أَبِـيكُمجِعار ينمالحَاك رأي  }ي

                                 
١٤٢ }ا اسفَلَمنقاً مثوم كُملَيذَ عأَخ قَد اكُموا أَنَّ أَبلَمعت أَلَم مهاً قَالَ كَبِـيرجِيوا نلَصخ هنوا مأَسيت  اللّـه 

 ـي ول اللّه كُمحي ي أَبِـي أَوأْذَنَ لى يتح ضالأَر حرأَب فَلَن فوسي يف مطْتا فَرلُ منِ قَبمو   ـريخ ـوه
ا ونملا عا إِلاَّ بِمنهِدا شمو قرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُوا ي وا إِلَى أَبِـيكُمجِعار ينمـبِ   الحَاكيلْغـا لا كُنم

إِنا ويها فلْني أَقْبالَّت يرالعا ويها في كُنةَ الَّتيأَلِ القَراسو ينظافح  ـكُمفُسأَن لَكُم لَتولْ سقُونَ قَالَ بادا لَص
و مهنلَّى عوتو يمالحَك يملالع وه هيعاً إِنمج ينِي بِهِمأْتأَنْ ي ى اللّهسيلٌ عمج ربراً فَصلَـى  أَمي عفا أَسقَالَ ي

وفَه نالحُز نم اهنيع تضـيواب فوسكُونَ  يت ضاً أَوركُونَ حى تتح فوسي ذْكُرا تؤفْتت قَالُوا تاللّه يمكَظ
ينا بونَ يلَمعا لاَ تم اللّه نم لَمأَعو نِي إِلَى اللّهزحثِّي وكُو با أَشمقَالَ إِن ينكالهَال نن  موا مسسحوا فَتباذْه

أَخو فوسونَيرالكَاف مإِلاَّ القَو حِ اللّهور نم أَسـيإنه لاَ ي حِ اللّهور نوا مأَسيلاَ تو الآيات : يوسف(} يه
 ) .٨٧ــــ  ٨٠
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وما شهِدنا إِلاَّ بِما علمنا {اخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة 
ا ويها في كُنةَ الَّتيأَلِ القَراسو ينظافبِ حيلْغا لا كُنما ولْني أَقْبالَّت يرالع

أي فإن هذا الذي أخبرناك به من أخذهم أخانا لأنه سرق أمـر   }فيها
لما } وإِنا لَصادقُونَ{اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك 

 }قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جميلٌ { قالوا ذلك ليعقوب
الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنه ليس سجية له ولا خلقه وإنما  أي ليس

  .سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل
لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتباً على صنيعهم في يوسف، قـال  

عسـى  {: هذا من جزاء السيئة السيئة بعدها ثم قالكأن لهم ما قال و
إِنه هـو  {يعني يوسف وبنيامين وروبـيل  }اللَّه أَنْ يأْتينِي بِهِم جميعاً

يمل{أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة  }العيمفيما يقـدره   }الحَك
أي أعرض  }وتولّى عنهم{ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة 

ذكره حزنه الجديـد بـالحزن    }وقَالَ يا أَسفي علَى يوسف{عن بنيه 
أي مـن   }وابـيضت عيناه من الحُـزن { وحرك ما كان كامناً القديم
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أي مكظم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى  }فَهو كَظيم{كثرة البكاء 
لـه   }قَالُوا{يوسف، فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق 

تذْكُر يوسف  تاللّه تفْتؤا{على وجه الرحمة له والرأفة به والحرص عليه 
ينكالهَال نكُونَ مت ضاً أَوركُونَ حى تتيقولون لا تـزال تتـذكره    }ح

حتى تنحل جسدك وتضعف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أولى بـك  
} قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمـونَ {

لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنمـا  يقول لبنيه 
أشكو إلى االله عز وجلّ وأعلم أن االله سيجعل لي مما أنـا فيـه فَرجـاً    
ومخرجاً وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع، ولا بد أن أسجد له أنا 

 ـ{: وأنتم حسب ما رأى، ولهذا قال لَمعا لاَ تم اللَّه نم لَمأَعثم  }ونَو
يا {. قال لهم محرضاً على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما

بني اذْهبوا فَتحسسوا من يوسف وأَخيه ولاَ تيأَسوا من روحِ اللّه إِنه لاَ 
أي لا تيأسوا من الفـرج   }يـيأَس من روحِ اللَّه إِلاَّ القَوم الكَافرونَ
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الشدة فإنه لا يـيأس من روح االله وفرجه وما يقدره من المخرج  بعد
  )١٤٣( .في المضايق إلا القوم الكافرون

فيما لديه من المـيرة   اًعليه ورغبت وارجوع إخوة يوسف إليه وقدومو
فَلَما دخلُوا علَيه قَالُوا يـا  {رد أخيهم بنيامين إليهم ووالصدقة عليهم 
سم زِيزا العهأَيرا الضلَنأَها وأي من الجدب وضيق الحال وكثـرة  } ن

أي ضعيفة لا يقبل مثلها منـا إلاّ أن   }وجِئْنا بِبِضاعة مزجاة{العيال 
فَأَوف لَنا الكَيلَ وتصدق { )١٤٤(قليلة و كانت دراهم رديئة. يتجاوز عنا

ينقدصزِي المُتجي ا إِنَّ اللَّهنلَيأخينا إليناوبقبولها  }ع فلم رأى مـا   ،برد

                                 
١٤٣ }اةجزم ةاعا بِبِضجِئْنو را الضلَنأَها ونسم زِيزا العها أَيقَالُوا ي هلَيلُوا عخا دـا  فَلَملَن ففَأَو   قـدصتو

اهج متإِذْ أَن يهأَخو فوسبِـي ملْتا فَعم متمللْ عقَالَ ه ينقدصزِي المُتجي ا إِنَّ اللّهنلَيع   ـكنلُونَ قَـالُوا أَئ
إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنْ اللّـه لاَ يضـيع أَجـر    لأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخي قَد من اللّه علَينا 

الْي كُملَيع ثْرِيبقَالَ لاَ ت ينئاطا لَخإِنْ كُنا ونلَيع اللّه كآثَر لَقَد قَالُوا تاللّه سِنِينحالْم وهو لَكُم اللّه رفغي مو
 يوسف(} ا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِـي يأْت بصيراً وأْتونِي بِأَهلكُم أَجمعينأَرحم الراحمين اذْهبو

  )٩٣ - ٨٨ الآيات
وعن ابن عباس كانت خلق الغرائر والحبـال ونحـو   . حب الصنوبر، وحب البطم ونحو ذلك: وقيل ١٤٤
  .ذلك
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هم فيه من الحال وما جاؤوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال 
وقد حسـر  . تعرف إليهم وعطف عليهم قائلاً لهم عن أمر ربه وربهم

هلْ {ال فيه الذي يعرفون لهم عن جبـينه الشريف وما يحويه من الح
 ملْتا فَعم متمللُونَ قَالُواعاهج متإِذْ أَن يهأَخو فوسبوا كل  }بِـيوتعج

أَئنـك  {العجب وقد ترددوا إليه مراراً عديدة وهم لا يعرفون أنه هو 
يعني أنا يوسف الذي صنعتم  }لأَنت يوسف قَالَ أَنا يوسف وهذَا أَخي

} وهذَا أَخـي {: معه ما صنعتم وسلف من أمركم فيه ما فرطتم وقوله
تأكيد لما قال وتنبـيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وعملـوا  

أي بإحسـانه   }قَد من اللَّه علَينا{: في أمرهما من الاحتيال ولهذا قال
إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا وذلك بما أسلفنا من 

لينا وطاعتنا وبرنا لأبـينا ومحبته طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم إ
إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لاَ يضيع أَجر {الشديدة لنا وشفقته علينا 

 سِنِينا} {المُحنلَيع اللَّه كآثَر لَقَد اللَّهلك وأعطاك ما لم  }قَالُوا تأي فض
أي فيما أسدينا إليك وها نحن بـين يديك . }وإِنْ كُنا لَخاطئين{يعطنا 



@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

}موالي كُملَيع ثْرِيبأي لست أعاقبكم على ما كان مـنكم   }قَالَ لاَ ت
اليوم يغفر اللَّه لَكُم وهـو  {:بعد يومكم هذا ثم زدهم على ذلك فقال

ينماحالر محأَر{.  
فيضـعوه علـى    ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده

عيني أبـيه فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن االله، وهذا من 
ثم أمـرهم أن  . خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجـزات 

يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير وجمع الشـمل بعـد   
قَـالَ   ولَما فَصلَت العـير {الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور 

دونفَنلَولاَ أَن ت فوسي رِيح ي لأَجِدإِن موهأولـد   لما خرجت عير} أَب
يعقوب من مصر استأذنت الريح بأن تأتي يعقوب بريح يوسف حـين  

هاجـت ريـح   و بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير ، ففعلت
يح يوسـف  فَقَالَ إِني لأَجِد رِ{فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف 

وندفَنلاَ أَنْ تثمانين فرسخاً،  أي. وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام  }لَو
}وندفَنلاَ أَنْ تلولا أن تسفهوني فتنسبوني إلى الهرم وذهاب العقل } لَو
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قَالُوا تاللَّه إِنك لَفي {. تقولون إنما قلت هذا من الخرف وكبر السنو
فَلَما أَنْ جاءَ البشير أَلْقَاه علَى {قالوا له كلمة غليظة  }ضلاَلك القَديمِ

أي بمجرد ما جاء ألقى القميص على وجه يعقوب  }وجهِه فَارتد بصيراً
أَلَم {وقال لبنيه عند ذلك . فرجع من فوره بصيراً بعد ما كان ضريراً

أي أعلم أن االله سـيجمع   }لاَ تعلَمونَأَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم من اللَّه ما 
شملي بـيوسف وستقر عيني به وسيريني فيه ومنه ما يسرني فعند ذلك 

}ينئاطا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن رفغتا اسانا أَبقَالُوا ي{.  
طلبوا منه أن يستغفر لهم االله عز وجلّ عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن 

ولما كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفّقهم . ا كانوا عزموا عليهابنه وم
االله للإِستغفار عند وقوع ذلك منهم فأجام أبوهم إلى ما سألوا ومـا  

  .}سوف أَستغفر لَكُم ربـي إِنه هو الغفُور الرحيم{عليه عولوا قائلاً 
  )١٤٥( أرجأهم إلى وقت السحر

                                 
اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت وهذا السـحر  «: كان عمر يأتي المسجد فسمع إنساناً يقول ١٤٥

قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد االله بن مسعود فسأل عبد االله عن ذلـك فقـال إن   » فاغفر لي
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}خا دفَلَم فوسلَى يحال اجتماع المتحابـين بعد الفرقـة   )١٤٦(}لُوا ع
الـذي  ظاهر سياق القصـة  من خمس وثلاثون سنة هي الطويلة التي 

يرشد إلى تحديد المدة تقريباً، فإن المرأة راودته وهو شاب ابـن سـبع   
عشرة سنة فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن بضع سـنين  

فكانت سنوات الخصب السبع، ثم لما أمحـل  وهي سبع عند ثم أخرج 
. الناس في السبع البواقي جاء إخوته يمتارون في السنة الأولى وحدهم

                                                                            
والْمسـتغفرِين  {: وقد قال االله تعـالى » سوف أَستغفر لَكُم ربـي«: يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله

حارِبِاْلأَس{.  
ينزِلُ ربنا كُلَّ لَيلَة إِلَى سماءِ الدنيا فَيقُولُ «: وثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لَه ررٍ فَأَغْففغتسم نلْ مه يهطلٍ فَأُعائس نلْ مه هلَيع وببٍ فَأَتائت نلْ مأَنَّ(وقـد ورد في حـديث   » ه 
ةعالجْم لَةإِلَى لَي نِيهأَ بجأَر قُوبعي (  

ادخلُوا مصر إِنْ شاءَ اللّه آمنِين ورفَع أَبويـه علَـى    فَلَما دخلُوا علَى يوسف آوى إِلَيه أَبويه وقَال{ ١٤٦
وِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربـي حقّاً وقَد أَحسن بِــي  الْعرشِ وخروا لَه سجداً وقَالَ يا أَبت هذَا تأْ

وإِخ نـيبنِي وـيطَانُ بيغَ الشزأَنْ ن دعب نموِ ودالب نم اءَ بِكُمجنِ وجالس ننِي مجرـي إِذْ أَخبي إِنَّ رت
وه هاءُ إِنشلمَا ي يفلَط     رفَـاط يـثادأْوِيـلِ الأَحت ننِي متلَّمعو المُلْك ننِي متيآت قَد بر الحَكَيم يملالع

ينحالقْنِي بِالصأَلْحاً وملسفَّنِي موت ةرالآخا ويني الدف يلو تضِ أَناْلأَرو اتوم٩٩الآيات  يوسف(} الس 
  )١٠١ـ 
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وفي الثالثة تعرف إلـيهم وأمـرهم   . وفي الثانية ومعهم أخوه بنيامين
إلى يعقوب لما وصل و في سنة تالية بإحضار أهلهم أجمعين فجاؤوا كلهم

يوسف لتلقيه، وكان يعقوب أرض جاشر وهي أرض بلبـيس خرج 
ن الملك أطلق لهـم  وكاقد بعث ابنه يهوذا بـين يديه مبشراً بقدومه، 

لمـا أَزِف  و. أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون ا بنعمهم ومواشيهم
قدوم نبـي االله يعقوب وهو إسرائيل، أراد يوسف أن يخرج لتلقيـه  

االله إسرائيل،  خدمة ليوسف وتعظيماً لنبـيه فركب معه الملك وجنود
وأنه دعا للملك وأن االله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركـة  

  قدومه إليهم 
لما دنا كل واحد منهما من صاحبه يعقوب ويوسف ذهب يوسـف  و

. يبدؤه بالسلام فمنع ذلك، وكان يعقوب أحق بذلك منـه وأفضـل  
اجتمـع   }آوى إِلَيه أَبويه{ وفقال السلام عليك يا مذهب الأحزان، 

لما و. تلقّاهما وآواهما في مترل الخيامفما خصوصاً وحدهما دون إخوته 
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أقيموا ا واسكنوا مصر  }قَالَ ادخلُوا مصر {اقتربوا من باب مصر 
}نِينآم اءَ اللَّهإِنْ ش {  

 )١٤٧( عون إنسـاناً بوكان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم س
كانت خالته ليا، } ورفَع أَبويه علَى العرشِ{ )١٤٨( واستقروا جميعا بمصر

ورفعهما على العرش أي أجلسهما معه على سريره . والخالة بمترلة الأم
الأبوان والإِخوة الأحـد عشـر    ،له واأي سجد }وخروا لَه سجداً{

أي  }من قَبـلُ وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي { )١٤٩(تعظيماً وتكريماً، 
هذا تعبـير ما كنت قصصته عليك من رؤيتي الأحد عشـر كوكبـاً   
والشمس والقمر حين رأيتهم لي ساجدين وأمرتني بكتماا ووعـدتني  

قَد جعلَها ربـي حقّاً وقَد أَحسـن بِــي إِذْ   {ما وعدتني عند ذلك 
لني حاكماً نافذ الكلمة أي بعد الهم والضيق جع }أَخرجنِي من السجنِ

أي الباديـة   }وجاءَ بِكُم من البـدوِ   {في الديار المصرية حيث شئت 

                                 
  كان معه أيوب النبي من بني عيصو ، وهو أيوب بن برحما بن زبرج بن رعويل بن عيصو قيل  ١٤٧

  وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستمائة ألف مقاتل ١٤٨
 .كان هذا مشروعاً لهم ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في ملّتنا ١٤٩
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من بعـد أَنْ نـزغَ   {وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل 
أي فيما كان منهم إليّ من الأمـر ثم  } الشيطَانُ بـينِي وبـين إِخوتي

أي إذا أراد شـيئاً هيـأ أسـبابه     }لَطيف لما يشاءُإِنَّ ربـي {: قال
ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليهـا العبـاد بـل يقـدرها     

أي بجميـع   }إِنه هو العليم{ويـيسرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته 
  )١٥٠(.في خلقه وشرعه وقدره }الحَكيم{الأمور 

تمّت وشمله قد اجتمع عـرف   ثم لما رأْى يوسف عليه السلام نعمته قد
وما . أن هذه الدار لا يقرا قرار، وأن كل شيء فيها ومن عليها فان

بعد التمام إلاّ النقصان، فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله، واعترف 

                                 
. نه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهاركان لا يشبع في تلك السنين حتى لا ينسى الجيعان، وأو ١٥٠

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه لا يشبع بطنه : قلت. فمن ثم اقتدى به الملوك في ذلك
  .عام الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب

بـن  لقد انجلت عنك وإنـك لا : (قال رجل من الأعراب لعمر بعد ما ذهب عام الرمادة: قال الشافعي
  ).حرة
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وسأله منه وهو خير المسؤلين أن يتوفّاه أي . له بعظيم إحسانه وفضله
   )١٥١( بعباده الصالحين وأن يلحقه. حين يتوفاه على الإِسلام

                                 
أي حين تتوفانا ويحتمل أنه سأل } اللَّهم أَحيِنا مسلمين وتوفَّنا مسلمين{وهكذا كما يقال في الدعاء  ١٥١

ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سأل النبـي صلى االله عليه وسلم عند احتضاره أن يرفع روحه إلى 
اللَّهم في الرفيقِ الأَعلَى ثَلاَثـاً ثُـم   «: بـيـين والمرسلين كما قالالملأ الأعلى والرفقاء الصالحين من الن

  .»قَضى
ويحتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإِسلام منجزاً في صحة بدنه وسلامته وأن ذلك كـان  

فأما في . وت قبل يوسفسائغاً في ملّتهم وشرعتهم، كما روِي عن ابن عباس أنه قال ما تمنى نبـي قط الم
وإِذَا «شريعتنا فقد ى عن الدعاء بالموت إلاّ عند الفتن، كما في حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد 

ونِينفْتم رغَي كا إِلَيفَّنوةً فَتنتمٍ فبِقَو تدوفي الحديث الآخر » أَر»  ـةنتالف ـنم لَك ريخ تالمَو مآد ناب «
وتمنى الموت علي ) ٢٣الآية : مريم(} يا لَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسياً منسِياً{وقالت مريم عليها السلام 

بن أبـي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن واشتد القتال وكثر القيل والقال، وتمنى ذلك البخاري 
  .الحال، ولقي من مخالفيه الأهوال أبو عبد االله صاحب الصحيح لما اشتد عليه

قـال  : فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قـال 
لاَ يتمنى أَحدكُم الْموت لضر نزلِ بِه إِما محسِناً فَيزداد وإِما مسِـيئاً  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

فَفَلَعالو تفَّنِي إِذَا كَانوتو يراً لياةُ خالحَي تا كَانيِنِي مأُح مقُلْ اللَّهيل نلَكو بتعتسي راً ليلَّهيوالمراد » اةُ خ
  .بالضر ههنا ما يخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه

ما عند احتضاره أو إذا كـان ذلـك أن يكـون    والظاهر أن نبـي االله يوسف عليه السلام سأل ذلك إ
 .كذلك
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يعقوب بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ثم توفي عليه أقام وقد 
وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام  لمائة وأربعين من عمرهالسلام 

عمر يعقوب مائة وأربعين وكان . أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحاق
ي بعث االله به بنيه بالإِخلاص وهو دين الإِسلام الذ ىوصوقد أ. سنة

إِذْ حضر يعقُوب المَوت إِذْ قَالَ لبنِيه مـا  { .الأنبـياء عليهم السلام 
تعبدونَ من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبـراهيم وإِسـماعيلَ   

   )١٣٣الآية : البقرة(} وإِسحاق إِلَهاً واحداً ونحن لَه مسلمونَ
وقد أوصى بنيه واحداً واحداً وأخبرهم بما يكون من أمرهم وبشـر  
يهوذا بخروج نبـي عظيم من نسله تطيعه الشعوب، وهو عيسى بـن  

  مريم 
لمّا مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوماً، وأمـر يوسـف   و

الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يوماً فصـبر ، ثم اسـتأذن   
ملك مصر في الخروج مع أبـيه ليدفنه عند أهله، فـأذن لـه    يوسف

. بإذن من الملك وسيره إلى فلسطينوخرج معه أكابر مصر وشيوخها، 
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واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم ، فأوقعوا م ، وانتـهوا إلى  
الـتي كـان   مدفن إبراهيم وإسحق عليهما السلام فدفنوه في المغارة 

ل من عفرون بن صخر الحيثي، وعملوا له عزاء اشتراها إبراهيم الخلي
، ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف ليوسـف في أبــيهم،   

ثم حضرت . وترققوا له فأكرمهم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر
يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر 

ختم عليه ، ودفـن في  و فيدفن عند آبائه فحنطوه ووضعوه في تابوت
بعض مجاري النيل ولم تزل وصيته محفوظة عندهم إلى أن حمله موسـى  

أخرجه معـه  ف صلوات االله عليه عند خروجه ببني اسرائيل من مصر
 ينمات وهو ابن مائة سنة وعشروموسى عليه السلام فدفنه عند آبائه 

 .أوصى إلى أخيه يهوذا صلوات االله عليه وسلامهو.  ةسن
ض يوسف صلوات االله عليه ، وبقي من بقي من الأسباط إخوته ولما قب

وبنيه تحت سلطان الفراعنة بمصر ، تشعب نسلهم ، وتعـددوا إلى أن  
كاثروا أهل الدولة وارتابوا م فاستعبدوهم وكان مقامهم بمصـر إلى  
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أن خرجوا مع موسى صلوات االله عليـه فتـداولهم ملـوك القـبط     
ف صلوات االله عليه من الولد كثير ، إلا والعمالقة بمصر ، وكان ليوس

أن المعروف منهم اثنان أفراثيم ومنشى وهما معدودان في الأسـباط ،  
لأن يعقوب صلوات االله عليه أدركهما وبارك عليهما وجعلهما مـن  

 جملة ولده
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  لوط
  عليه السلام
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  قصة لوط عليه السلام
بن  )١٥٢(هو ابن هاران ، ليه السلاملوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم ع

فإبراهيم وهاران  تارخ، وقد مات أبوه هاران في حياة إبيه تارخ ببابل
  خوةإوناحور 

وكان من أمر لوط أنه شخص من أرض بابل مع عمه إبراهيم خليـل  
فلـوط   ).العنكبوت(} ) ٢٦(فَـئَامن لَه لُوطٌ { الرحمن، مؤمناً به ،

من ) ١٥٣(متبعاً له على دينه ، فخرجوا  أول من صدق إبراهيم، وكان

                                 
أحدهما هاران أخوه أبو لوط وقد مات ، لإبراهيم عليه السلام من أقربائه اثنان كل منهما اسمه هاران ١٥٢

والثاني هو هاران أبو كلاً من سارة زوجة إبراهيم وأختها ملكاً زوجة ، في حياة آزار في بابل التي ولد ا 
م وهاران هذا هو عم إبراهيم أخو أبيه آزر الذي بنى مدينة حران التي تنسب إليه وكان ناحور أخو إبراهي
 ملك على حران

لما هرب إبراهيم من كوثى ، وخرج من النار ولسانه يومئذ سرياني ، فلمـا  : عن ابن عباس ، قال  ١٥٣
نمرود في أثره ، وقال  عبراني ، أي حيث عبر الفرات ، وبعث: عبر الفرات من حران غير االله لسانه فقيل 
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أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين مهاجرين إلى الشام ، إبـراهيم  
ولوط ومعهما سارة زوجة إبراهيم وكان أبو إبراهيم ممن خرج مـع  
إبراهيم ولوط من بابل وكان مخالفاً لإبراهيم في دينه مقيماً على كفره 

راهيم أهل حران عباد الكواكـب  حتى صاروا إلى حران ، ولما ناظر إب
ترك لوط حران مع عمـه  ، ووجدهم لا يحيدون عن كفرهم وشركهم

وا حران وأهلها وفيهم آزر مقيماً هجرو)  ١٥٤(إبراهيم وسارة وناحور 
وكانت  على كفره حتى مات على كفره وعمره مائتا سنة وخمس سنين

                                                                            
لا تدعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلا جئتموني به ، فلقوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية ، فتركوه : 

  ولم يعرفوا لغته
ناحور أخو إبراهيم عليه السلام الذي هاجر مع إبراهيم عليه السلام من بابـل إلى حـران ، ثم إلى    ١٥٤

هنالك ، وكانت زوجته ملكا بنت هاران أخت سارة زوج إبـراهيم عليـه    الأرض المقدسة ، فكان معه
السلام وكان لناحور من ملكا ثمانية من الولد عوص وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن ، وكاس عـاش في  

وكان له من سرية . الكلدانيون الذين كان منهم بختنصر وملوك بابل ، وحذر وبلداس وبلداف ويثويل 
هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهيم وهم اثنا . ة من الولد وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا اسمها أدوما أربع

عشر ولدا ، وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا ، ولم يبق منهم إلا الأرمن من قمويل بن ناحورا أخي إبراهيم 
بو لابان و أبو عليه السلام ابن آزر ومواطنهم في أرمينية شرقي القسطنطينية و هو أبو بتويل ، و بتويل أ

  .ربقا امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ، ولابان أبو ليا و راحيل زوجتي يعقوب 
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الولد أحد، بل من  براهيمعاقراً لا يولد لها، ولم يكن لإ ة إبراهيمامرأ
إلى بلد يـتمكن  م  هاجرهو الذي  كان إبراهيمو معه ابن أخيه لوط

فهو  م فلسطينقدم ف.فيها من عبادة ربه عز وجل، ودعوة الخلق إليه
إني جاعل هذه الأرض «: أوحى االله إليهأول من هاجر من أرض كفر و

عمـة،  فابتنى إبراهيم مذبحاً الله شكراً على هذه الن» لخلفك من بعدك
إلى التيمن يعـني   م وضرب قبته شرقي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً

عندما  قحط وشدة وغلاء ت أرضكانوأرض بيت المقدس وما والاها 
ثم أتى م الأردن فأقام ا زماناً ، ثم  ،)١٥٥(أصاب بلاد الكنعانيين مجاعة 

                                 
لو أتيت خلتـك  : قيل احتاج إبراهيم عليه السلام وقد كان له صديق يأتيه ويعطيه فقالت له سارة ١٥٥

إبراهيم أن يرجع إلى أهله  فركب حماراً له ثم أتاه ، فلما أتاه تغيب منه ، واستحيا! فأصبت لنا منه طعاماً 
خائباً ، فمر على بطحاء ، فملأ منها خرجه ، ثم أرسل الحمار إلى أهله ، فأقبل الحمار وعليه حنطة جيدة 

ألا : ، ونام إبراهيم عليه السلام فاستيقظ ، وجاء إلى أهله ، فوجد سارة قد جعلت له طعاماً ، فقالـت  
صدقت : من الحنطة التي جئت ا من عند خليلك ، فقال  نعم: وهل من شيء ؟ فقالت : تأكل ؟ فقال 

من عند خليلي جئت ا ، فزرعها فنبتت له ، وزكا زرعه وهلكت زروع الناس ، فكان أصل ماله منها ، 
لا إله إلا االله فليدخل فليأخذ ، فمنهم من قال فأخـذ ،  : من قال : فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول 

  " فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً : " ، وذلك قوله تعالى ومنهم من أبي فرجع 
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وحدث ما كان من أمر ملك مصـر مـع    إلى مصر م إبراهيم ارتحل
اهيم وسارة الذي أهدى هاجر إلى سارة لتخـدمها ثم عـاد ـم    إبر

من الخليل عليه السلام من بلاد مصر إلى أرض التيمن، ومعه إبراهيم 
أنعام وعبيد ومال جزيل، وصـحبتهم هـاجر القبطيـة    هذه البلاد 

  فترل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام  .المصرية
لى السعة في المسكن والمرعـى ،  ولكثرة مال إبراهيم ومواشيه احتاج إ

وكان مسكنه مابين قرية مدين والحجاز إلى الأرض الشأم ، وكان ابن 
أخيه لوط نازلا معه ، فقاسم ماله لوطاً ، فأعطى لوطاً شطره، ولكثرة 
المواشي وتوابعها لإبراهيم ولوط ولضيق المرعي خيره إبراهيم مسكناً 

و به نازل ، فاختار لوط ناحيـة  يسكنه ومترلا يترله غير المترل الذي ه
وهي المؤتفكة من ناحية فلسطين وهي من السبع ، الأردن فصار إليها

نزح لوطاً عليه السلام بما له من الأموال الجزيلـة  و، مسيرة يوم وليلة
أرض الغور، المعروف المؤتفكة وهي  الأردن بأمر الخليل له في ذلك إلى

فترل بمدينة سدوم وهي أم ؛ وكانت خمس قرى منها سدوم  بغور زغر
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فلما أقام ، وكان أهلها أشرار كفاراً فجارا. تلك البلاد في ذلك الزمان
  . ا بعثه االله وأرسله إلى أهل سدوم فأمر قومه من سدوم 

وخرج لوط مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشـرق حـين   
 زحفوا إلى أرض الشام ، وكانوا أربعة ملوك ملك الأهواز مـن بـني  
غليم بن سام واسمه كرزلا عامر ، وملك بابل واسمه شـنعا، وملـك   

وكان ملوك كنعان . الأستار واسمه أريوح ، وملك كوتم واسمه تزعال 
الذين خرجوا إليهم خمسة على عدد القرى الخمسة ، وذلك أن ملك 
الأهواز كان استعبدهم اثنتي عشرة سنة ، ثم عصوا فزحـف إلـيهم   

 )١٥٦( ذكورين معه ، فأصابوا من أهل جبال يسعين واستجاش بالملوك الم
التي في البرية وكان ا يومئذ الجويون من شعوب كنعان  )١٥٧( إلى فاران

                                 
، وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك ، وكان من شـعوم   ١٥٦

. هناك بنو لوطان وبنو شوبال وبنو صمقون وبنو عنا وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسان سبعة شعوب 
ديشون الأشبان سكن عيصو بن يعقوب عليه السلام بينهم بتلك البلاد، وتزوج منهم من بنات  ومن بني

  عنا بن يسعين من جوى 
  هي أرض الحجاز ١٥٧
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وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم فازم هـو والملـوك   . أيضاً 
الذين معه من أهل سدوم ، وسباهم ملك الأهواز ومن معه من الملوك 

وبلغ الخبر إبراهيم عليـه  . نموا ماشيته، وأسروا لوطا وسبوا أهله وغ
السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحوا من ثلثمائة وثمانية عشر ، ولحقهم 
بظاهر دمشق فدهمهم ، فانفضوا وخلص لوطا في تلك الوقعة ، وجاء 

  .بأهله ومواشيه وتلقاهم ملك سدوم واستعظم فعلتهم 
 ـ تكان مدينة سدوم من أرض غور زغرو ة ولهـا أرض  أم تلك المحل

ولها أهل من أفجر الناس وأكفـرهم  . ومعتملات وقرى مضافة إليها
وأسوأهم طوية، وأردأهم سريرة وسيرة، ابتدعوا فاحشة لم يسـبقهم  
إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين، وترك ما خلق 

 وكانوا يعترضون الراكب فيأخذونه. االله من النسوان لعباده الصالحين
فيركبونه وكانوا يجلسون بطريق المسافر إذا مر م قطعوا به وعملـوا  
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ويـأتون في نـاديهم وهـو    ، )١٥٨( به ذلك العمل الخبيث وهو اللواطة
مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم المنكر من الأقوال والأفعـال علـى   

حتى قيل إم كانوا يتضـارطون في مجالسـهم، ولا   . اختلاف أصنافه
هم، وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يستحون من مجالسي

فيجامع بعضهم بعضاً  فكانوا يجامعون الرجال في مجالسهم يستنكفون،
وكـانوا  . ولا يرعوون لوعظ واعظ، ولا نصيحة من عاقلفي االس 

في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً، ولم يقلعوا عما كانوا عليه في 
ى ما سلف من الماضي، ولا راموا في المسـتقبل  الحاضر، ولا ندموا عل

  .تحويلاً، ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
فدعاهم لوط إلى عبادة االله تعالى وحده لا شريك له، وـاهم عـن   
تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات، والأفاعيل المسـتقبحات  

  لى فجورهم وكفرامفتمادوا على ضلالهم وطغيام، واستمروا ع

                                 
كانوا وكانوا يؤذون أهل الطريق فكانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم و ١٥٨

  مع ذلك يقطعون الطريق، ويخونون الرفيق
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فكان لوط عليه السلام ينهاهم بأمر االله إياه عن الأمور التي كرهها االله 
تعالى لهم من قطع السبيل وركوب الفـواحش وإتيـان الـذكور في    
الأدبار، ويتوعدهم على إصرارهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك 

وعيـده ولا  وتركهم التوبة منه بالعذاب الأليم فلا يزجرهم عن ذلك 
لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً وعتواً و

بل استمروا على حالهم، ولم . رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما عنه وا
. يرتدعوا عن غيهم وضلالهم، وهموا باخراج رسولهم من بين ظهرانيهم

إذ  واستضعفوه وسخروا منه وما كان حاصل جوام عـن خطـام  
أَخرِجواْ ءالَ لُوط من قَريتكُم إِنهـم  {: كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا

فجعلوا غاية المـدح ذمـاً يقتضـي    ) ٥٦: النمل(} أُناس يتطَهرونَ 
  .وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج الإخراج

الفاحشـة  وما كان هذا جوام إلا لما اهم عن الطامة العظمـى، و 
  الكبرى، التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا
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ٰـدقين ٱإِن كُنت مـن   للَّهٱبِعذَابِ  ئْتناٱ{: وقالوا له فيما قالوا }  لصـ
فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه مـن العـذاب   ) ٢٩: العنكبوت(

  .الأليم، وحلول البأس العظيم
مـن رب العـالمين وإلـه     ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم، فسأل فعند

  .المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين
االله لغيرته، وغضب لغضبته؛ واستجاب لدعوتـه، وأجابـه إلى    فغار

طلبته، وبعث رسله الكرام، وملائكته العظام، فمروا علـى الخليـل   
لا يخدم هؤلاء : فلما نزلوا على إبراهيم ورآهم سر م وقال إبراهيم 

  نا بيدي القوم أحد إلا أ
 } نِيذلٍ حجآء بِعا لَبِثَ أَن ج٦٩(فَم ( هلُ إِلَيصلاَ ت مهيدأَى أَيا رفَلَم

أُرسلْنا إِلَىٰ قَومِ لُـوط   نانكرهم وأَوجس منهم خيفَةً قَالُواْ لاَ تخف إِ
)٧٠ (ٱوهأَترم ٰـه نرشفَب كَتحةٌ فَضمآء   قَآئرـن ومو ٰـق ا بِإِسحـ

 قُوبعي ٰـق حـى  ) ٧١(إِسلعٰـذَا ب هو وزجاْ عأَنو دا ءأَللَتييٰو قَالَت
 جِيبء عىٰـذَا لَش ا إِنَّ هخيـرِ    لُواْقَا) ٧٢(شأَم ـنم بِينجعٱأَت للَّـه 
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 تمحٱرلَ  للَّهأَه كُملَيع هٰـت } ) ٧٣(إِنه حميد مجِيـد   بيتلْٱوبركَ
  ).٧٣ـــ  ٦٩: هود(

بما جاءوا له من الأمر الجسـيم والخطـب    ت الملائكة إبراهيموأخبر
 ـ) ٣١( لْمرسـلُونَ ٱفَما خطْبكُم أَيها {  لما قال لهم العميم إِنـآ   الُواْقَ

 ينرِمجمٍ مآ إِلَىٰ قَولْنس٣٢(أُر (لَ عسرنينٍ لن طةً مارجح هِملَي)٣٣ (
 ينرِفسلْمل كبر ندةً عموس٣٤ــــ   ٣١: الذاريات(} ) ٣٤(م (

أَهـلِ   كُـو قَالُواْ إِنا مهل لْبشرىٰٱولَما جآءت رسلُنآ إِبرٰهيم بِ{: وقال
 هٰـذ ٱهةيلْقَر  ينمٰـل قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَالُواْ ) ٣١(إِنَّ أَهلَها كَانواْ ظَ

ٰـبِرِين ٱكَانت مـن   مرأَتهٱنحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِلاَّ   لْغـ
  ).العنكبوت(} ) ٣٢(
} يمرٰهإِب نع با ذَهٱفَلَمعولر  هآءتجىٰٱورشمِ لُ لْبى قَوا فلُنٰـد جي وط
وذلك أنه كان يرجـو أن يجيبـوا أو ينيبـوا    ). ٧٤: هود(} ) ٧٤(

إِنَّ إِبرٰهيم لَحلـيم أَواه  {: ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا، لهذا قال تعالى
ٰـذَآ إِنه قَد جآء أَمر ربك وإِنهـم  ) ٧٥( بمنِي ه نع رِضأَع يمرٰهيإِب
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 رغَي ذَابع يهِمآت وددرأي ) ٧٦ــــ   ٧٥: هـود (} ) ٧٦(م
أعرض عن هذا وتكلم في غيره؛ فإنه قد حتم أمرهم، ووجب عذام 

أي قد أمر به مـن لا  } إِنه قَد جآء أَمر ربك {وتدميرهم وهلاكهم، 
وإِنهم آتيهِم عذَاب غَير {. ولا يرد بأسه، ولا معقب لحكمه. يرد أمره
 وددرم{.  

ألكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن : أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول
: فأربعون مؤمناً؟ قـالوا : قال. لا: فمائتا مؤمن؟ قالوا: لا، قال: قالوا

كـان   نأفرأيتم إ: إلى أن قال. لا: فأربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: قال. لا
الُواْ نحن أَعلَم بِمن قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً قَ{. لا: فيها مؤمن واحد؟ قالوا

  )١٥٩(.الآية) ٣٢: العنكبوت(} فيها 
لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسـرافيل  

نحو قرية لوط حتى أتوا أرض سدوم، في صور شبان حسـان،   واخرج

                                 
لا أهلكهم وفـيهم خمسـون   «: يا رب ألكهم وفيهم خمسون رجلاً صالحاً؟ فقال االله: هيمإبرا قال ١٥٩

  .»لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون«: ثم تنازل عشرة فقال االله. »صالحاً
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نصـف  وكان ذلك في ، اختباراً من االله تعالى لقوم لوط للحجة عليهم
: ابنتـان  لوطبنة لوط تستقي من الماء لأهلها، وكان للقوا اوالنهار، 

يا جارية، هل من : فقالوا لها. »زغرتا«والصغرى » ريثا«اسم الكبرى 
نعم مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم فرقت علـيهم  : مترل؟ فقالت لهم

يا أبتاه، أرادك فتيان على باب المدينـة،  : من قومها فأتت أباها فقالت
هـي أحسـن منـهم، ليأخـذهم قومـك       ما رأيت وجوه قوم قط

خـل عنـا   : وقد كان قومه وه أن يضيف رجلاً فقال. فيفضحوهم
  .فلنضف الرجال

وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضفهم أن يضيفهم غـيره  
جاءوا مشاةً في  ،). ٧٧: هود(} ولَما جآءت رسلُنا لُوطاً{، من قومه

 .لا يمكن المحيد عنـه  اى مرأفقد  حسبهم بشراًصورة رجال شباب ف
سىء بِهِم وضاق بِهِم {أم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها، و 

 يبصع موٰـذَا ي قَالَ ها وعفتضـيفوا فاسـتحيا   ، شديد بلاؤه} ذَر
منهم، وانطلق أمامهم، وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصـرفون  

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

واالله يا هؤلاء ما أعلـم   فقال لهم عن هذه القرية، ويترلون في غيرها،
ثم مشى قليلاً، ثم أعـاد  . على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء

وكانوا قـد أمـروا أن لا   : ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات، قال
  .يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك

فجاء م فلم يعلم أحد إلا أهل البيت، فخرجت امرأتـه فـأخبرت   
قد نزل بنا قوم ما رأيت أحسن وجوهـاً منـهم ولا   : قومها؛ فقالت
وجآء أَهلُ {. إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثلهم قط، أطيب رائحة

  فجاءه قومه يهرعون إليه }) ٦٧(يستبشرونَ  لْمدينةٱ
أي هذا مـع مـا   ) ٧٨: هود(}  لسيئَاتٱومن قَبلُ كَانواْ يعملُونَ {

قَالَ إِنَّ هــؤلآء  {. نوب العظيمة الكبيرة الكثيرة، سلف لهم من الذ
 ونحفْضى فَلاَ تفي٧١ـــ  ٦٧: الحجر(} ) ٦٨(ض.(  

يرشـدهم  ) ٧٨: هود(} يٰقَومِ هـؤلآء بناتى هن أَطْهر لَكُم { قَالَ و
 لوالـد، إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعاً؛ لأن النبي للأمة بمترلـة ا 

ٰـلَمينٱمن  لذُّكْرانَٱتأْتونَ أَ{وقال  ١٦٥( لْع ( لَقا خونَ مذَرتو لَكُـم 
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 ١٦٥: الشـعراء (} ) ١٦٦(ربكُم من أَزوٰجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ 
فَاتقُواْ اللَّه ولاَ تخزون فى ضيفى أَلَيس منكُم رجلٌ { ).١٦٦ـــ 
 يدشى لهم عن تعاطي ما لا يليق مـن الفاحشـة،   ) ٧٨: دهو(} ر

وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير، بل الجميع 
  .سفهاء، فجرة أقوياء، كفرة أغبياء

وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه 
يبين لنبـيهم فيمـا   فقال قومه، عليهم لعنة االله الحميد ايد، مج .عنه

لَقَد علمت ما لَنا فى بناتك مـن حـق   {: أمرهم به من الأمر السديد
رِيدا نم لَمعلَت كإِنيقولون عليهم لعـائن االله لقـد   ). ٧٩: هود(} و

علمت يا لوط أنه لا أرب لنا في نسائنا، وإنك لتعلم مرادنا وغرضـنا  
  ).من غير النساء(

 يخافوا سطوة العظيم، ولمرسولهم الكريم، لذا الكلام القبيح واجهوا 
بِكُم قُـوةً أَو   يلَو أَنَّ ل{: ذي العذاب الأليم، ولهذا قال عليه السلام

 يددكْنٍ شم قوة، أو له ). ٨٠: هود(} آوِى إِلَىٰ ر ود أن لو كان له

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

العـذاب  منعة وعشيرة ينصرونه عليهم، ليحل م ما يستحقونه من 
  .على هذا الخطاب

ٰـلَمينٱقَالُواْ أَولَم ننهك عنِ {  وه أن يضـيف أحـد   })٧٠( لْع فقد
{ ). ٦٧: الحجر( لأم يقصدون الغرباء يريدون منهم فعل الفاحشة 

 ينلٰـع ٰـؤلآء بناتى إِن كُنتم فَ ٧١ـ   ٦٧: الحجر(} ) ٧١(قَالَ ه .(
 .وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيآمفأمرهم بقربان نسائهم، 

بل كلما اهم يبـالغون   وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعوون،  
في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون، ولم يعلموا ما حم به القدر ممـا  

ولَقَد أَنـذَرهم  {.هم إليه صائرون ليلتهم وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون
 ٣٦: القمر(} ولَقَد راودوه عن ضيفه ) ٣٦( لنذُرِٱبطْشتنا فَتمارواْ بِ

  ).٣٨ـــ 
أن نبي االله لوطاً عليه السلام جعل يمانع قومه الـدخول ويـدافعهم   
والباب مغلق، وهم يرومون فتحه وولوجه، وهو يعظهم وينهاهم من 
وراء الباب، وكل ما لهم في إلحاح وانحاح، فلما ضاق الأمر وعسـر  
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} إِلَىٰ ركْـنٍ شـديد    ىلَو أَنَّ لى بِكُم قُوةً أَو آوِ{ل ما قال الحال قا
يٰلُوطُ إِنا رسلُ {: الملائكة قالتف،  لأحللت بكم النكال) ٨٠: هود(

 كلُواْ إِلَيصلَن ي كبواسـتأذن جبرائيـل ربـه في    ). ٨١: هود(} ر
فضـرب  خرج عليهم جبريـل عليـه السـلام ،    عقوبتهم فأذن له ف

وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم، حتى قيل إا غـارت  
يدوس بعضهم بعضاً بالكلية ولم يبق له محل ولا عين ولا أثر، فرجعوا 

فإن في بيت لوط أسـحر قـوم في   ! النجاء النجاء : عمياناً يقولون 
الرحمٰن،  رسوليتحسسون مع الحيطان، ويتوعدون ورجعوا ، الأرض

ولَقَد راودوه عـن ضـيفه   { الغد كان لنا وله شأن ويقولون إذا كان
ــــ   ٣٧: القمر(} ) ٣٧(فَطَمسنآ أَعينهم فَذُوقُواْ عذَابِى ونذُرِ 

٣٨ .(  
تقدمت الملائكة إلى لوط عليه السلام، آمرين له بأن يسـري هـو   و

}  مرأَتكٱد إِلاَّ ولاَ يلْتفت منكُم أَح{ وقالوا له . وأهله من آخر الليل
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 هـا وامـرأة لـوط اسم  . أي فإا ستلتفت فيصيبها ما أصام: هود(
  »والهة«
لاك هؤلاء البغاة العتاة، الملعونين النظراء والأشباه الـذين   وهبشرو

أهلكوهم السـاعة ،  : قال لوط  جعلهم االله سلفا لكل خائب مريب
} بِقَرِيبٍ  لصبحٱأَلَيس  لصبحٱهم إِنَّ موعد{ فقالوا لم نؤمر إلا بالصبح

خرج لوط عليه السلام بأهله، وهم ابنتاه، لم يتبعه  فلما ).٨١: هود(
خلصوا مـن بلادهـم    فلما. امرأته خرجت معهومنهم رجل واحد، 

أمروه أن يصعد إلى رأس الجبـل الـذي هنـاك     قد الملائكةوكانت 
اذهب : قريبة منهم، فقالوا فاستبعده، وسأل منهم أن يذهب إلى قرية

ذهب ف. فإنا ننتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها، ثم نحل م العذاب
ولَقَـد   { .إلى قرية غور زغر، فلما أشرقت الشمس نزل م العذاب

 رقتسم ذَابةً عكْرم بهحب٣٧: القمر(} ) ٣٨(ص  
مـا لا يمكـن أن    جاءهم من أمر االله ما لا يرد، ومن البأس الشديد

ٰـليها سافلَها {.يصد ا علْنعا جنرآء أَما ج٨٣هود(} فَلَم.(  
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اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن وكن سبع مدن بمن فـيهن  
من الأمم، كانوا أربعة آلاف نسمة، وما معهم من الحيوانات، ومـا  

الجميع حتى فرفع . يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات
أصوات ديكتـهم ونبـاح    الملائكةبلغ ن عنان السماء، حتى سمعت 

  كلام، ثم قلبها عليهم، فجعل عاليها سافلها
 )١٦٢(مسـومةً {. )١٦١}منضود {)١٦٠}وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ {

 ينرِفسلْمل كبر ندطَ{) ٣٤: الذاريات(} ) ٣٤(عأَمطَراً وهِم ملَيا عنر
 طَرآء مٱفَس نـذَرِين١٧٣: الشـعراء ) (٥٨: النمـل (} ) ٥٨( لْم (

}كَةَٱوفتؤىٰ  لْموىٰ ) ٥٣(أَها غَشا مٰـه ش٥٤(فَغ (  ـكبآلآء ر فَبِأَى
يعني قلبها فـأهوى ـا   ) ٥٥ـــ  ٥٣: النجم(} ) ٥٥(تتمارىٰ 

ا بمطر من حجارة من سجيل، متتابعة، منكسة عاليها سافلها، وغشاه
مسومة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليـه، مـن   

                                 
  .السجيل هو الشديد الصلب القوي١٦٠
  أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء ١٦١
  صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغهأي معلمة مكتوب على كل حجر اسم  ١٦٢
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 ينالحاضرين منهم في بلدهم، والغائبين عنها من المسـافرين والنـازح  
  .والشاذين منها

خرجت مع زوجها وبنتيها، ولكنها لما سمعت الصيحة  )١٦٣( امرأة لوطو
خالفت أمر را قـديماً وحـديثاً،   وسقوط البلدة، التفتت إلى قومها و

واقوماه فسقط عليها حجر فدمغها وألحقها بقومها؛ إذ كانت : وقالت
  . لوط من الضيفان دعلى دينهم، وكانت عيناً لهم على من يكون عن

} مهذَتةُٱفَأَخحيلص  ينرِقشـا  ) ٧٣(منطَرأَما ولَهافا سهيٰـل ا علْنعفَج
هِملَييلٍ  عجن سةً مارج٧٤(ح (   ينـمسوتلْمل ٰـت إِنَّ فى ذَلك لآيـ

} ) ٧٧(للْمـؤمنِين   ةًإِنَّ فى ذَلك لآي) ٧٦(وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ ) ٧٥(
أي من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم، ) ٧٧ـــ  ٧٣: الحجر(

                                 
لُوط كَانتا تحت عبدينِ من عبادنـا   مرأَتٱنوحٍ و مرأَتٱمثَلاً لّلَّذين كَفَرواْ  للَّهٱضرب {: قال تعالى ١٦٣

 نا ممهنا عنِينغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيحٰـل ٱصيلَ  للَّهقئاً ويلاَٱشخٱ دارلن  عٱمينلأي ) ١٠: التحريم(}  لدخ
وليس المراد أما كانتا على فاحشة حاشا وكلا ولما فإن االله لا يقـدر  . خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه

. ما بغت امرأة نبي قط: على نبي قط أن تبغي امرأته، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف والخلف
 .ا فقد أخطأ خطأ كبيراًومن قال خلاف هذ
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لها بعد ما كانت آهلـة  كيف غير االله تلك البلاد وأهلها، وكيف جع
  )١٦٤( عامرة هالكة غامرة

} نا ميهن كَانَ فا منجرٱفَأَخنِينمؤ٣٥( لْم ( تيب را غَييها فندجا وفَم
 نٱمينملس٣٦( لْم ({  

أحسن اخـراج،   القرية وأهله إلا امرأته وأخرجهم منلوط فطهر االله 
   .أخذاً وبيلاً في محلتهم فأخذهم االلهقومه  وترك

ة منتنة لا ينتفع بمائها، ولا بما حولهـا  يروجعل االله مكان تلك البلاد بح
 ـف ،من الأراضي المتاخمة لفنائها، لرداءا ودناءا ة يرصيرها عليهم بح

منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج، وحر يتـوهج،  
ي لا يرد ما لم يكن في فأحل االله م من البأس الذ. وماؤها ملح أجاج

خلدهم وحسبام، وجعلهم مثلة في العالمين، وعبرة يتعظ ا الألبـاء  
فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية علـى قـدرة االله تعـالى     من العالمين

                                 
إِنَّ فى ذَلـك  {: ثم قرأ» اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله«: روى الترمذي وغيره مرفوعاً كما ١٦٤

 ينمسوتلْمل ٰـت ٧٥(لآي ({.  
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وعظمته، وعزته في انتقامه ممن خالف أمره، وكذب رسله، واتبع هواه 
انجائه إياهم مـن  وعصى مولاه، ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في 

وتركْنا فيهآ ءايـةً  {المهلكات، وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور
 )٣٧ـــ  ٣٥: الذاريات(} ) ٣٧( لاْليمٱ لْعذَابٱلّلَّذين يخافُونَ 

تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، وخشـي الـرحمٰن    )١٦٥(
فانزجر عن محارم االله  بالغيب وخاف مقام ربه وى النفس عن الهوى،

  . وترك معاصيه، وخاف أن يشابه قوم لوط

                                 
تركها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، وخشي الرحمٰن بالغيب وخاف مقام ربه وى النفس عن  ١٦٥

ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن لم . جر عن محارم االله وترك معاصيه، وخاف أن يشابه قوم لوطالهوى، فانز
فما قوم لوط منكم ببعيد فالعاقـل   لم تكونوا قوم لوط بعينهم فإنيكن من كل وجه فمن بعض الوجوه؛ 

ل االله من إتيان ما اللبيب الفاهم الخائف من ربه، يمتثل ما أمره االله به عز وجل، ويقبل ما أرشده إليه رسو
: الوعيد، ويدخل في قوله تعالى هخلق له من الزوجات الحلال، وإياه أن يتبع كل شيطان مريد، فيحق علي

} نى ما همٱوينمٰـل أي لبطريق مهيع مسـلوك  } ) ٧٦(وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ {،  )٨٣: هود(} بِبعيد  لظَّ
 -١٣٧: الصـافات (} ) ١٣٨(أَفَلاَ تعقلُونَ  لَّيلِٱوبِ) ١٣٧(مرونَ علَيهِم مصبِحين وإِنكُم لَّت{.إلى الآن
١٣٨(  
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فأهلك االله المؤتكفة ونجى لوطاً ولحق بأرض فلسطين، وزوج لوط ابنته 
من مدين بن إبراهيم عليهما السلام ، وجعل االله في نسلها البركـة ،  

وأقام لوط بفلسطين مع عمـه   )١٦٦(فكان منه أهل مدين الأمة المعروفة 
صلوات االله عليهما إلى أن قبضه االله وابنة لوط الثانية أبنـها  إبراهيم 

النبي أيوب عليه السلام بن مرص بن رازح بن عيصو بن إسحاق بن 
وكان للوط عليه السلام من الولد عمون وموآيي وجعل االله ، إبراهيم 

في نسلهما البركة ، حتى كانوا من أكثر قبائـل الشـام ، وكانـت    
  )١٦٧(ء ومدائنها في بلد موآيي ومعان وما والاهما مساكنهم بأرض البلقا

                                 
وكان لها من الولد خمسة عيفا وعيفين وخنوخ وأنيداغ وألزاعا فكان منهم مدين أمـة كـبيرة ذات    ١٦٦

تجاور معان من أطراف  بطون وشعوب ، وكانوا من أكبر قبائل الشام وأكثرهم عددا ، وكانت مواطنهم
الشام مما يلي الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط وكان لهم تغلب بتلك الأرض ، فعتوا وبغوا وعبدوا الآلهة ، 

  وبعث االله فيهم شعيبا نبيا منهم. وكانوا يقطعون السبل ويبخسون في المكيال
م بن برسيم بن مـوآيي ،  وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب وكان منهم بلعام بن باعورا بن رسيو ١٦٧

وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات االله عليه وأن دعـاءه  
 صرف إلى الكنعانيين
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  أيوب
  عليه السلام
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  مدخل
  بسم االله الرحمن الرحيم

االله تعالى الذي له الحمكة البالغة يبتلي عباده بالنعم وبالنقم ليثيبـهم  
فيختبرهم بالنعم فيعطيهم الإمارة أو الجـاه أو المـال أو   ، على ذلك

نعم لينظر هل يوجه صاحب الـنعم نعمتـه   الإدارة وغير ذلك من ال
لطاعة االله فيكون قد شكر االله في أنعمه ونجح في الإمتحان أم يوجـه  
النعمة لأهوائه ولذاته أو في المعاصي ويكون قد كفر أنعم االله ولم ينجح 

  في هذا الإختبار 
ومن الناس من يبتليهم االله بالنقم كفقد عزيز أو موت ولد أو بـالفقر  

وغير ذلك من النقم التي هي في عرف الناس مصائب التي  أو بالمرض
يمتحنهم االله ا لينظر هل يسترجع العبد ويرضـى بمـا أذن بـه االله    
ويفوض أمره الله ويصبر ويكون قد نجح في الاختبـار أو أنـه يجـزع    

  ويتضجر ويشتكي االله إلى خلقه ويفشل في اختباره 

@õbîjãþa@ @

 عليهم السلام

 

 

باب مختلفة فمثلاً في بـلاء  وقد يجعل االله تعالى لوصول بلائه لعبده أس
الموت قد يجعل سبب موته طعنة بسكين من إنسان أو من أصـطدام  
سيارة أو وقوع من على درج أو بإصابة من عين إنسان كمـا قـال   
صلى االله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء االله وقـدره  

ذ أو بمرض نقل إليه من فيروس إنسان أو حيوان أو وخ) ١٦٨(}بالعين 
فناء أمتي بالطعن والطـاعون  {شيطان كما قال صلى االله عليه وسلم 

فقيل يا رسول االله هذا الطعن قد عرفناه فما الطـاعون قـال وخـز    
  )١٦٩(}أعدائكم من الجن وفي كل شهادة

شهادة  )١٧٠(الطاعون{وبين صلى االله عليه وسلم كيفية الوخذ فقال 
، تخـرج بالآبـاط   لأمتي ، وخز أعدائكم من الجن ، غدة كغدة الإبل

                                 
   ١٢٥٠في الصحيحة  حسنه الألباني ٥/١٤٦المسند  ١٦٨
  ١٦٣٧إرواء الغليل في  ه الألبانيرواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني صحح ١٦٩
، لطب الوقائي يبين أن الطاعون ينقل إلى الإنسان بلدغ برغوث امتص دم فأر مصاب بالطـاعون وا ١٧٠

  والمعروف أن الفأر يساعد الجن
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، من مات فيه مات شهيدا ، ومن أقام فيه كان كالمرابط )١٧١(والمراق 
اللـهم   {وكان من دعائه صلى االله عليه وسـلم  ) ١٧٢(}في سبيل االله

  )١٧٣(}اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون
وكانت من حكمة االله العزيز الرحيم أن ابتلى أيوب بالنعم والنقم ولا 

يكون من قدر االله أن تسلب النعم من أيوب بواسطة الشيطان  يمنع أن
أو يكون مرضه بواسطة الشيطان بما أعطاه االله من قدرة والكل مـن  

  قدر االله وله في ذلك الحكم البالغة ولو لم يأذن به االله ما يقع
من بلاء أيوب كون إن ذهاب كثير من المفسرين وأهل التاريخ فولذا 

كما جاء في المرأة المستحاضه التي كانت تترف نع لا يمالشيطان بالفعل 

                                 
  أي تحت الإبط والمراق هي المناطق الرقيقة في الجسم  ١٧١
   ١٩٢٨والصحيحة ،  ٣٩٤٦في الصحيح  سنه الألبانيح ١٧٢
في صحيح  الألباني، درواه الحاكم وقال صحيح الإسنارواه أحمد بإسناد حسن والطبراني في الكبير و ١٧٣

  حسن صحيح١٤٠٥الترغيب 
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إنمـا ذلـك ركضـه مـن      {فقال لها النبي صلى االله عليه وسـلم  
  ١٧٤}الشيطان

مازالت في  أي كان يركضها في الرحم حتى يستمر التريف فتظن أا
له ه عن العبادة وكما في عبثه بالإنسان أو استحسان العادة فتتوقف

  فيحدث له الصرع  فيلمسه

                                 
توضيح  ، ٢٨٧حسنه الألباني في صحيح الترمذي ، وقال حديث حسن صحيح  ١٢٨الترمذي  ١٧٤

وقال الأستحاضة ليست حيضاً طبيعياً وإنما هو مرض يصيب المرأة مـن   حسنه البسام ١/٣٥٢الأحكام 
بن آدم مجرى الدم و يريد أن يلبس عليه عبادته بكل ما أقدره االله من وسـائل  الشيطان الذي يجري من ا

قال الأظهر أا ركضة منه حقيقية إذ لا مانع من حملـها    ١/٢٠٩وانظر سبل السلام  ،الأذى و المضرة 
      عليه
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  قصَّة أيُوب عَليهِ السَلام
هو نبي االله أيوب بن موص بن رازح بن عيصو بـن إسـحاق بـن    

بنت ، وهو رجل من الروم من ولد عيصو، وكانت أمه )١٧٥(إبراهيم
، وكانت زوجته التي أمر أن يضرا بالضغث رحمة  لوط عليه السلام

، وكـان دينـه التوحيـد    )١٧٦(بن يوسف بن يعقوب  إفراييمبنت 
  ).١٧٧(بين الناس، وإذا أراد حاجة سجد ثم طلبها  والإصلاح

                                 
ٰـن وأَيو{ ل تعالىامن ذرية إبراهيم ق فهو ١٧٥ ملَيسو وداود هتين ذُرمونَ وٰـر هىٰ ووسمو فوسيو ب {

  الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليهما السلامو)٨٤: الأنعام(
وقيل هي ليا ابنة يعقوب بن إسحاق والذي تبين ليَ أن ابنة يعقوب اسمها دينا وأمها هي التي اسمها ليا  ١٧٦

  زوجة يعقوب
من بعده وأَوحينآ إِلَىٰ  لنبِيينٱأَوحينآ إِلَيك كَمآ أَوحينآ إِلَىٰ نوحٍ وإِنآ {: في سورة النساء في قوله تعالى ١٧٧

و قُوبعيو ٰـق حإْسيلَ وٰـع مإِسو يمرٰهٱإِباطبلاْس  وبأَيىٰ ويسع١٦٣: النساء(} و (  
لَه فَكَشفْنا  ستجبناٱفَ) ٨٣( لراحمينٱوأَنت أَرحم  لضرٱأَنى مسنِى وأَيوب إِذْ نادىٰ ربه { : االله تعالى قال

ينٰـبِد لْعىٰ لكْرذا ونندع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه ٰـه نيءاتو رن ضم ا بِه٨٣: الأنبيـاء (} ) ٨٤( م ،
ٰـنٱعبدنآ أَيوب إِذْ نادىٰ ربه أَنى مسنِى  ذْكُرٱو{وقال تعالى في سورة ص ) ٨٤ بِنصبٍ وعـذَابٍ   لشيطَ

ٰـذَا مغتسلٌ بارِد وشراب  ركُضٱ) ٤١( ه كل٤٢(بِرِج (م مثْلَهمو لَهأَه ا لَهنبهوو ـمهـا    عنـةً ممحر
ٰـبِلاْلْٱوذكْرىٰ لاولى  ثاً فَ) ٤٣( بغض كدذْ بِيخرِبٱوض  معابِراً نص ٰـه ندجا وثْ إِننحلاَ تو هٱبدبلْع  هإِن

 اب٤٤، ٤١:ص(} ) ٤٤(أَو.(  
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كان أيوب أعبد أهل زمانه، ولم يكن في زمانه أكثر بكاء منه خوفا من 
فقد اقتضدت مشيئة االله أعطائه الـنعم   أكثرهم مالاكان و االله تعالى،

رجلاً كثير المال من سائر صنوفه اختباراً من االله تعالى له فكان أيوب 
ثنية بعام والعبيد والمواشي، والأراضي المتسعة بأرض المن الأن ،وأنواعه

ـا  فإ، وهي البثنية جميعها من أعمال دمشق بما فيها من أرض حوران
  . كلها كانت له

  وكان له أولاد وأهلون كثير
فكان  كان براً تقياً رحيماً بالمساكين،فوجه هذه النعم كلها لطاعة االله ف

تسي حتى يكسي العاري، يكفـل  لا يشبع حتى يشبع الجائع، ولا يك
كان يعطـي الأرامـل   و الأيتام، ويكرم الضيف، ويبلغ ابن السبيل،

فـنجح في   شاكراً لأنعم االله تعالى فكان. ويكسوهم جاهدا ناصحا الله
وكان إبليس قد أعياه أمر أيوب لقوته فلا ، اختبار االله له في هذه النعم

  يقدر عليه 
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’’ من يرد االله به خيرا يصب منه‘‘اًووجد االله تعالى أيوب عبداً شكور
  )١٧٩(فشاءت إرادة االله أن يبتلي أيوب بالنقم ليثيبه على ذلك  )١٧٨(

                                 
 يصب منه أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببلاء ، البخاري  ، مالك  ١٧٨
ن أيوب آتاه االله تعالى مالا وولدا وأوسع عليه، إ: ابن جرير عن الحسن قال أخرجوفي كيفية بلائه و ١٧٩

رب، إن : هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال: وإن عدو االله إبليس قيل له. فله من الشياه والبقر والغنم والإبل
أيوب أصبح في دنيا من مال وولد فلا يستطيع إلا شكرك، فسلطني على ماله وولـده فسـترى كيـف    

ولده فكان يأتي الماشية من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران، ثم يـأتي  على ماله و فسلط. ويعصيك يطيعني
يا أيوب، تصلي لرب؟ ما ترك االله لك من ماشيتك شـيئا  : أيوب وهو يصلي متشبها براعي الغنم فيقول

اللهم أنت أعطيـت وأنـت   : فيقول أيوب. وكنت ناحية فجئت لأخبرك. من الغنم إلا أحرقها بالنيران
ثم يأتي ماشيته مـن   يقدر منه على شيء مما يريد، فلا. شيء أحمدك على حسن بلائك أخذت، مهما يبق

وكذلك فعل بالإبـل  . ثم يأتي أيوب فيقول له ذلك، ويرد عليه أيوب مثل ذلك. البقر فيحرقها بالنيران
م يا أيوب، أرسل االله على ولدك من هدم علـيه : حتى ما ترك له ماشية حتى هدم البيت على ولده، فقال

رب هذا حين أحسنت إلي الإحسان كله قد كنـت  : وقال. البيوت حتى يهلكواٰ فيقول أيوب مثل ذلك
قبل اليوم يشغلني حب المال بالنهار ويشغلني حب الولد بالليل شفقة عليهم، فالآن أفـرغ سمعـي لـك    

يصب منـه  فينصرف عدو االله من عنده ولم . وبصري وليلي واري بالذكر والحمد والتقديس والتهليل
  . شيئا مما يريد

إن أيوب قد علم أنك سترد عليه ماله وولده، ولكن : كيف رأيت أيوب؟ قال إبليس: ثم إن االله تعالى قال
فسلط على جسده، فأتاه فنفخ فيه نفخة أقرح . سلطني على جسده فإن أصابه الضر فيه أطاعني وعصاك

حمل فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل، فلم يبق  من لدن قرنه إلى قدمه، فأصابه البلاء بعد البلاء حتى
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له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير رحمة صبرت عليه، تصدق عليه وتأتيه بطعام وتحمد االله معه 

  . إذا حمده، وأيوب على ذلك لا يفر من ذكر االله والتحميد والثناء على االله والصبر على ما ابتلاه االله
: جمع فيها جنوده من أقطار الأرضين جزعا من صبر أيوب، فاجتمعوا إليه وقالوا له فصرخ إبليس صرخة

أعياني هذا العبد الذي سألت ربي أن يسـلطني علـى مالـه    : اجتمعنا إليك، ما أحزنك؟ٰ ما أعياك؟ قال
سـلطت   وولده، فلم أدع له مالا ولا ولدا فلم يزدد بذلك إلا صبرا وثناء على االله تعالى وتحميدا له، ثم

على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل لا تقربه إلا امرأته، فقد أفتضحت بربي فاستعنت 
بطل ذلك كله في : أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: فقالوا له. بكم لتعينوني عليه

من قبـل  : ؟ من أين أتيته؟ قالنشير عليك، أرأيت آدم حين أخرجته من الجنة: قالوا.أيوب، فأشيروا علي
  . فشأنك بأيوب من قبل امرأته، فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرها: قالوا. امرأته

أين بعلك يا أمة االله؟ : فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصدق، فتمثل لها في صورة رجل فقال. أصبتم: قال
فلما سمعها طمع أن تكون كلمة جزع، فوضـع  . دهها هو ذاك يحك قروحه ويتردد الدود في جس: قالت

في صدرها فوسوس إليها فذكرها ما كانت فيه من النعم والمال والدواب، وذكرها جمال أيوب وشـبابه  
فصرخت، فلما صرخت علم أن قد جزعت فأتـاه  . وما هو فيه من الضر، وأن ذلك لا ينقطع عنهم أبدا

  .ليذبح هذا إلى أيوب ويبرأ: بسخلة فقال
حتى متى يعذبك ربك؟ ألا يرحمك؟ أين المال؟ أين الشباب؟ أيـن  .... يا أيوب، يا أيوب: جاءت تصرخف

  . ؟ اذبح هذه السخلة واسترح..الولد؟ أين الصديق؟ أين لونك الحسن الذي بلي وتلدد فيه الدواب
ه مما تذكرين مما أتاك عدو االله فنفخ فيك فوجد فيك رفقا فأجبته، ويلك أرأيت ما تبكين علي: أيوب: قال

. ثمانين سـنة : فكم متعنا؟قالت: قال.. االله: كنا فيه من المال والولد والصحة والشباب من أعطانيه؟قالت
  . سبع سنين وأشهرا: ذ كم ابتلانا االله ذا البلاء الذي ابتلانا به؟ قالتنفم: قال
ذا البلاء الذي ابتلانا ربنـا  واالله ما عدلت ولا أنصفت ربك، ألا صبرت حتى نكون في ه... ويلك: قال

ثمانين سنة كما كنا في الرخاء ثمانين سنةٰ واالله لئن شفاني االله لأجلدنك مائة جلدة حيت أمرتني أن أذبـح  
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سلبت منه نعمـة   وكلما المال والأهل والولد، النعم كلهافسلب منه 
امتـحانا من االله لـه   فلم يبق له شيءحمد االله ورضي بما إذن به االله 

أحمدك : قالف. ر والحمد اللهأحسن الذكفقد ختبـار لإافنجح في هذا 
قلبي  وكان ينشغل مالذي أحسنت إلي قد أعطيتني المال والولد  ربي
، فليس يحول لذكرك  قلبي رغفف، فأخذت ذلك كله مني فقة عليهمش

  لا يعلم عدوي إبليس الذي وصفت إلا حسدني وبيني وبينك شيء 
أوصل به خيرا  من يرد االله‘‘و في بدنه ء أيوبابتلاشاءت إرادة االله ثم 

في  أيـوب  ابتليف، ’’إليه مصيبة ليطهره ا من الذنوب ولرفع درجته

                                                                            
طعامك وشرابك الذي أتيتني به علي حرام أن أذوق شيئا مما تأتي به بعد إذ قلت لي هذا، فاغربي . لغير االله

هذا قد وطن نفسه ثمانين سنة على هذا البلاء الذي هو : ل الشيطانفطردت فذهبت، فقا .عني فلا أراك
ونظر إلى أيوب قد طرد امرأته وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق، ومر به . فيه، فباء بالغلبة ورفضه

رجلان وهو على تلك الحال ولا واالله، ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على االله من أيوب فقال أحـد  
  . لو كان الله في هذا حاجة ما بلغ به هذا: بهالرجلين لصاح

ثم رد ] ٣٨:الأنبيـاء [} لضرٱمسنِى {رب، : فلم يسمع أيوب شيئا كان أشد عليه من هذه الكلمة فقال
ٰـذَا مغتسلٌ  ركُضٱ{: فقيل له] ١٥١:الأعراف[} لرحمينٱوأَنت أَرحم {: ذلك إلى االله فقال ه كلبِرِج

 فركض برجله فنبعت عين ماء فاغتسل) ٤٢ص، آية ] (٢٤:ص[}دبارِ
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لم يبق منه عضو سليم سـوى  الأمراض المضجرة فجسده بأنواع من 
حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة . قلبه ولسانه، يذكر االله عز وجل ما

فيـه  سليماً، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو 
وهو في ذلك كله صابر محتسب، ذاكر الله عز وجل في ليلـه وـاره   

  .وصباحه ومسائه
خرج مـن  وطال مرضه حتى عافه الجليس، وأوحش منه الأنيس، وأُ

فكانـت   ،وهي كُناسة بني إسـرائيل  بلده وألقي على مزبلة خارجها
كان أيوب عليه السلام أول من أصـابه  و. تختلف الدواب في جسده

رج في جميع جسده ثآليل كأليات الغنم، ووقعت به حكة خو الجدري
تساقط لحمه حـتى لم  و لا يملكها، فحك بأظفاره فأنتن جسمه وتقطع

   يبق إلا العظم والعصب
ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً 
حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام ويضرب المثل أيضـاً بمـا   
حصل له من أنواع البلايا ونجح في الاختبار في بلائه بصبره ورضـاه  
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ما أصـبت مـن   : قال إبليسو .عن االله واستسلامه لقضاء االله وقدره
أيوب شيئا قط أفرح به، إلا أني كنت إذا سمعت أنينـه علمـت أني   

  . أوجعته
 ، ولم يبق أحد يحنو عليـه سـوى زوجتـه،   عن أيوب وانقطع الناس

فكانت تأتيه بالرمـاد    وتخدمه، هاا باالله تعالى ورسولحفظت وده لإيم
كانت تراعي له حقه، وتعرف قديم إحسانه إليهـا  و، )١٨٠(تفرشه تحته

فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه، وتعينه على قضاء . وشفقته عليها
وضعف حالها وقل مالها حتى كانـت تخـدم   . وتقوم بمصلحته. حاجته

م بأوده، رضي االله عنها وأرضاها، وهـي  الناس بالأجر؛ لتطعمه وتقو
صابرة معه على ما حل ما من فراق المال والولد، وما يختص ا من 
المصيبة بالزوج، وضيق ذات اليد وخدمة الناس، بعد السعادة والنعمة 

  )١٨١(فإنا الله وإنا إليه راجعون. والخدمة والحرمة

                                 
  لم يكن بأيوب الأكلة، إنما يخرج منه مثل ثدي النساء ثم يتفقأ ١٨٠
أشد الناس بلاء الأنبيـاء، ثم الصـالحون، ثم الأمثـل    «: وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله قال ١٨١

  .»نه صلابة زيد في بلائهيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دي«وقال » فالأمثل
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ولما كان قـد  . وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه السلام
 ذلـك  طال عليهاوقد ) ١٨٢(فقط  مكث في بلواه سبع سنين وأشهراً

قد عشت سبعين : لو دعوت ربك لفرج عنك، فقال ،يا أيوب: قالتف
سنة صحيحاً، فهل قليل الله أن أصبر له سبعين سنة؟ فجزعت من هذا 

  .الكلام
 ومع أن االله شرع لعباده أن يسألوه أن يرفع ما نزل م من ألم ووجع
إلا أن أيوب لم يسأل االله رضاً بما أذن به واستسلاماً لقضائه واستحياءً 
من أن يسأل االله شيء غير الذي أذن به وما في ذلك من تفويض أمره 

  الله
م امرأة أيوب، خوفاً أن ينالهم من بلائه أو استخدا تركواثم إن الناس 

لبعض  تعديهم بمخالطته، فلما لم تجد أحداً يستخدمها، عمدت فباعت
بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير، فأتت به أيـوب،  

                                                                            
حتى أن المثل ليضرب بصـبره عليـه   الناس بلاء أيوب أشد «: وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله قال

  .السلام، ويضرب المثل أيضاً بما حصل له من أنواع البلايا
  حتى فرج االله عنه وأعظم له الأجر وأحسن الثناء عليه ١٨٢
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فلما كـان  . خدمت به أناساً: فقال من أين لك هذا؟ وأنكره، فقالت
الغد لم تجد أحداً فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به، فأنكره أيضاً، 
وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام؟ فكشـفت عـن   

  ارهارأسها خم
على مزبلـة  ملقى )  ١٨٣(وهو بلائهه نحواً من ثماني عشرة سنة تخدمو

كانت رضي االله عنها لا تفارقه صـباحاً ولا  والبلدة هذه المدة بكمالها 
  مساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريباً

 إخوانهرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من قد نبي االله أيوب وكان 
نه له؛ كانا يغدوان إليه ويروحان، فجاء يوماً فلم كانا من أخص إخوا

: يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه، فقاما من بعيد، فقال أحدهما لصاحبه
 الأخـر  قال أحـدهما ولو كان االله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه ذا 

                                 
ثماني عشرة سنة، رواه انس بن مالك عن النبي صلى : أحدها. لمدة لبثه في البلاء أربعة أقواقيل في  ١٨٣

سـبع سـنين   : والثالث. سبع سنين، قاله ابن عباس، وكعب، ويحيى بن أبي كثير: والثاني. االله عليه وسلم
فقـد  ثلاث سنين، قاله وهب وأصح من هذا واالله أعلم ثماني عشرة سـنة  : والرابع. وأشهر، قاله الحسن

  النبي صلى االله عليه وسلمرواه ابن شهاب عن 
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قال . تعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين: لصاحبه
منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف : ما ذاك؟ قالو: له صاحبه

فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع مثله من شيء قط، فلما  ما به،
لا أدري ما : راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب

غير أن االله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، : تقول
ع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهية أن يذكر االله إلا في فيذكران االله فأرج

  .حق
اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم : أيوب قالو

اللهم : ثم قال. فصدق من السماء وهما يسمعان. مكان جائع فصدقني
إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلـم مكـان عـار    

  . ء وهما يسمعانفصدق من السما. فصدقني
وكان يخرج في حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجـع،  

طال المطـال، واشـتد    وكان قديوم أبطأت عليه، ال لكفلما كان ذ
الحال، وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين 
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بـداً  اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أ: وإله المرسلين وخر ساجداً، فقال
قال في فمحلوقاً  امرأته رأسمن قبل رأى وكان قد حتى تكشف عني، 

 )٨٣: الأنبيـاء (}  لـراحمين ٱوأَنت أَرحم  لضرٱأَنى مسنِى {دعائه 
ٰـن ٱ ينادىٰ ربه أَنى مسنِ{و وكان قبل ذلك لا يدعو.)١٨٤(  لشيطَـ

                                 
  كثيرة  أقوال علاوة على ماذكرناهفي سبب سؤاله العافية جاء  ١٨٤

مسني الضر، : أنه اشتهى إداما، فلم تصبه امرأته حتى باعت قرناً من شعرها، فلما علم ذلك، قال: أحدها
، فلما انتـهى أجـل   أن االله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره االله: والثاني. رواه الضحاك عن ابن عباس

أن إبليس جـاء إلى زوجتـه    :والثالث. البلاء، يسر له الدعاء، فاستجاب له، رواه العوفي عن ابن عباس
إن شفاني االله لأجلدنك مائة جلدة، : ليذبح أيوب هذه لي وقد برأ، فجاءت فأخبرته، فقال: بسخلة، فقال

رأى أنه لا طعام له ولا شراب ولا صديق، خـر   أمرتني أن أذبح لغير االله؟ٰ ثم طردها عنه، فذهبت، فلما
إني : أن االله تعالى أوحى اليه وهو في عنفـوان شـبابه  : والرابع. مسني الضر، قاله الحسن: ساجدا وقال
عندي، فصب عليه من البلاء ما سمعتم حتى إذا بلغ البلاء : يا رب، وأين يكون قلبي؟ قال: مبتليك، قال

مسني الضـر، قالـه   : عندك، قال: يا رب، وأين يكون قلبي؟ قال: ك، قالمنتهاه، أوحى إليه أني معافي
  . إبراهيم بن شيبان

  . مسني الضر، ذكره الماوردي: فقال أن الوحي انقطع عنه أربعين يوماً، فخاف هجران ربه،: والخامس
 ـ} لضرٱمسنِي {: والسادس أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال ه، لا شـكوى  إخباراً عن حال

أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجة لأهل الـبلاء بعـده في   : سابعالو. لبلائه؛ رواه أنس مرفوعاً
أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدمي في الضعف عـن تحمـل   : والثامن. الإفصاح بما يترل م

مسـنِي  «: ة قلبه وأخرى لسانه، فقالأن الدود كان يتناول بدنه فصبر حتى تناولت دود: التاسع. البلاء
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يثا بـه، أنــي مسنــي    نادى ربه مستغ) ١٨٥(} بِنصبٍ وعذَابٍ 
،وكان  الشيطان ببلاء فـي جسدي، وعذاب بذهاب مالـي وولدي

                                                                            
رأن ضـره قـول   العاشر  وما أحسن هذا لو كان له سند: قال ابن العربي. لاشتغاله عن ذكر االله» الض

لما ظهر به : عشر اديالح. إبليس لزوجه اسجدي لي فخاف ذهاب الإيمان عنها فتهلك ويبقى بغير كافل
وقذره فليخرج عنا، فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد؛ فكـانوا إذا  قد أضر بنا كونه معنا : قال قومه ءالبلا

فكانت  فخرج إلى بعد من القرية،. ليبعد بحيث لا نراه: خرجوا رأوه وتطيروا به وتشاءموا برؤيته، فقالوا
ها عنه؛ فأرادوا قطع. إا تتناوله وتخالطنا فيعود بسببه ضره إلينا: فقالوا. امرأته تقوم عليه وتحمل قوته إليه

أين الصـبر، وهـذا لفـظ    : إن قيلو،  سؤاله العافيةوغير ذلك مما قيل أنه سبب .»مسنِي الضر«: فقال
  الشكوى؟ 

أن الشكوى الى االله لا تنافي الصبر، وإنما المذموم الشكوى إلى الخلق، ألم تسمع قول يعقـوب  : فالجواب
وكذلك من شكا إلى النـاس،  : قال سفيان بن عيينه] ٨٦: يوسف[}  للَّهٱإِنما أَشكُو بثّى وحزنِى إِلَى {

رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    قولوهو في شكواه راض بقضاء االله، لم يكن ذلك جزعاً، ألم تسمع 
  . بل أنا وارأساه: أجدني مغموماً وأجدني مكروباً، وقوله: لجبريل في مرضه

لأن االله تعـالى  . ة إلى ربه، ليس هذا شكاية ولا جـزع ن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجفإ
ٰـه صابِراً{قال ندجا والدعاء لا ينافي الرضاثم إن ، }إِن  
ٰـنٱأَنى مسنِى {: لاقموضع أخر في و١٨٥ التعـب والمشـقة،    معنـاه  لنصبوا}بِنصبٍ وعذَابٍ لشيطَ

  والعذاب الألم
وفي نسبة ما أصابه :  من سورة ص ٤١أضواء البيان عند شرح الآية  قال الشنقيطي رحمه االله في تفسيره

لأن االله ذكر في آيـات مـن   . هذه إشكال قوي معروف» صۤ«من المشقة والألم إلى الشيطان في سورة 
 إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَىٰ{: كقوله. أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام: كتابه
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ٰـنه علَىٰ  وعلَىٰ ربهِم يتوكَّلُونَ امنواْءَ لَّذينٱ ، وقولـه  } هم بِه مشرِكُونَ لَّذينٱيتولَّونه و لَّذينٱإِنما سلْطَ

ٰـنٍ{: تعالى ٰـنٍ م من سلْوما كَانَ لى علَيكُ{: ، وقوله تعالى مقرراً له} وما كَانَ لَه علَيهِم من سلْطَ إِلاَّ  طَـ
ٰـن إِلاَّ مـنِ  {: ، وقوله تعالى} لى ستجبتمٱأَن دعوتكُم فَ مـن   تبعـك ٱإِنَّ عبادى لَيس لَك علَيهِم سلْطَ

لم نسـبه إلى  : قلـت  فإن :منها ما ذكره الزمخشري قال. عن هذا الإشكال أجوبة وللعلماء .} لْغاوِينٱ
إتعام وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع  لىطان، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي إالشي

لمـا  : قلـت  صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟
اب نسبه إليه، وقـد  كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه االله به من النصب والعذ

  . راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى االله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو
أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريـه علـى الكراهـة    : وقيل

  التوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميلوالجزع، فالتجأ إلى االله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو ب
ألقى إليـه الشـيطان أن االله لا   : فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين

كانت مواشيه : وقيل. أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه: وذكر في سبب بلائه. يبتلي الأنبياء الصالحين
  أعجب بكثرة ماله ـ انتهى منه. وقيل. يغزه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم

فأهلك الشيطان . أن االله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب: ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين
ده ثآليل، فحكها لماله وولده، ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها، فصار في ج

وغالـب ذلـك مـن    . (فخار حتى تساقط لحمه، وعصم االله قلبـه ولسـانه  بأظافره حتى دميت، ثم بال
وتسليطه للابتلاء على جسده، وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على ) الإسرائيليات

كمداهنة الملك المذكور، وعدم إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك مـن الأشـياء الـتي    . أن يفعل ما لا ينبغي
وكل ذلك من (وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه، وقدر مدته . ونيذكرها المفسر
  وقد ذكرنا هنا قليلاً) الإسرائيليات
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الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل بـه، امتــحانا مـن االله لـه     
واختبـارا فعند ذلك استجاب له أرحم الـراحمين ،فـأوحى االله إلى   

ٰـذَا مغتسلٌ بـارِد و  ركُضٱ{أن : أيوب في مكانه ه كلبِرِج  ابـرش
اضـرب   قيل له. فما رفع رأسه حتى كشف عنه) ٤٢: ص(} )٤٢(

، وأمـر  )١٨٦( اءمفأنبع االله له عين . الأرض برجلك، فامتثل ما أمر به
ففعل ما  ،ههذا الماء فيه شفاءأن ب وأخبرهأن يغتسل فيها ويشرب منها،

برجله ، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال  أمر به فضرب الأرض

                                                                            
أن االله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب : وغاية ما دل عليه القرآن

. إلى الشـيطان » صۤ«أن أيوب نسب ذلـك في  له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، و
ابتلاء ليظهر صبره الجميل، وتكـون لـه العافيـة    . ويمكن أن يكون سلطه االله على جسده وماله وأهله

الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند االله تعالى وهذا لا ينافي أن الشيطان 
لتسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها لا سلطان له على مثل أيوب، لأن ا

الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإم يصيبهم المرض، وموت الأهـل، وهـلاك المـال    
ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابـتلاء وقـد   . لأسباب متنوعة

  راض والتأثيرات البشرية على الأنبياءأوضحنا جواز وقوع الأم
وذكره ابن جريـر  الجابية،: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها قال الشوكاني عند شرح الآية  ١٨٦

  فاغتسل من إحداهما، فأذهب االله ظاهر دائه،وشرب من الأخرى فأذهب االله باطن دائه عن قتادة
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ظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه فأذهب كل ما ب
االله عنه ما كان يجده من الألم والأذى، والسقم والمرض، الذي كان في 

وتكاملت العافية جسده ظاهراً وباطناً، وأبدله االله بعد ذلك كله صحة 
أن قربانـاً، و  هقرب عن صحابتوأمر أن يوباطنة، وجمالاً تاماً  ةظاهر

 ـ هرد عليأخبره االله أنه قد و، هفي االله قد عصو افإم امستغفر لهي  هأهل
  ومثلهم معه هومال

  وألبسه االله حلة من الجنة 
فجاءت امرأته فتلقته تنظر فلم تعرفه،  فتنحى أيوب وجلس في ناحية،

أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هاهنـا؟ لعـل   : يا عبد االله: فقالت
تكلمه ساعة، وأقبل عليها قد ذهبت به أو الذئاب، وجعلت  كلابال

: وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت لبلاء،أذهب االله ما به من ا
االله القدير علـى   أي بارك االله فيك هل رأيت نبي االله هذا المبتلى؟ فو
ويحك أنـا  : فقال. ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً
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ويحك أنا أيوب إني أنا هو أتسخر مني يا عبد االله؟ فقال : أيوب قالت
  قد رد االله علي جسدي

وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث االله سحابتين، فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الـذهب حـتى فـاض،    

  )  ١٨٧( وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض

                                 
سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من اخوانه كانا إن نبي االله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة « ١٨٧

تعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنباً : من أخص إخوانه له؛ كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه
 منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به،: وما ذاك؟ قال: قال له صاحبه. ما أذنبه أحد من العالمين

غير أن االله عز وجـل  : لا أدري ما تقول: إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوبفلما راحا 
يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، فيذكران االله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهية أن يـذكر  

  .االله إلا في حق
كان ذات يوم أبطأت عليـه،   وكان يخرج في حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع، فلما

ٰـذَا مغتسلٌ بارِد وشـراب   ركُضٱ{أن : فأوحى االله إلى أيوب في مكانه ه كل٤٢: ص(} ) ٤٢(بِرِج (
وهو على أحسن ما كان، فلما رأتـه   لبلاء،فاستبطأته فتلقته تنظر، وأقبل عليها قد أذهب االله ما به من ا

نبي االله هذا المبتلى؟ فواالله القدير على ذلك ما رأيت رجلاً أشبه بـه   أي بارك االله فيك هل رأيت: قالت
وكان له أندران أندر للقمح وأندر للشـعير، فبعـث االله   : فإني أنا هو قال: قال. منك إذ كان صحيحاً

سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر 
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  .مورد االله عليه ماله وولده بأعيام، ومثلهم معه
لما عافى االله أيوب عليه السلام أمطر عليه جـراداً مـن   {فعن رد ماله 

يا أيـوب أمـا   : ذهب، فجعل يأخذ منه بيده ويجعل في ثوبه، فقيل له
  )١٨٨(}يا رب ومن يشبع من رحمتك؟: تشبع؟ قال

أي رب ومن يستغني عـن  : ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: قيل يا أيوب
  فضلك

خر عليه رجل جراد من ذهـب، فجعـل    بينما أيوب يغتسل عرياناً«
يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما : فناداه ربه عز وجل. أيوب يحثو في ثوبه

  )١٨٩(»بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك: ترى؟ قال

                                                                            
صـلى االله عليـه   النبي عن أنس  من حديث ١٧السلسلة الصحيحة الألباني  »ورق حتى فاضالشعير ال

  ابن جرير، ابن حبانوسلم الذي رواه 
لما عافى االله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراداً من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده ويجعل في ثوبـه،  {١٨٨
قال ابن  »صحيحه«ابن حبان في  }رحمتك؟ يا رب ومن يشبع من: يا أيوب أما تشبع؟ قال: فقيل له: قال
  وهو على شرط الصحيح  كثير
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ٰـه  {االله له أهله، أحياهم االله بعد أن أمام، ثم زاده  وأخلف وءاتينـ
 مهعم مثْلَهمو لَهقال  ،)١٩٠(ما كانوا من قبل ابتلائه  يمثل فكانوا} أَه

أي وهبناهم له لأجل ) ١٩١() ٨٤: الأنبياء(} رحمةً من عندنا {: تعالى

                                                                            
بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في «: قال رسول االله  ١٨٩
بلى يا رب، ولكن لا غـنى لي عـن   : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: فناداه ربه عز وجل. ثوبه

  لبخاري »بركتك
قال و. وقيل آجره فيمن سلف، وعوضه عنهم في الدنيا بدلهم وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة ١٩٠

قد آتيناك أهلك في الجنة فإن شئت تركناهم لـك في  : مجاهد وعكرمة قيل لأيوب صلى االله عليه وسلم
. طاه مثلهم في الدنياوأع نةفتركهم االله عز وجل له في الج: قال مجاهد. الجنة وإن شئت آتيناكهم في الدنيا

قال عبـد  : وقال الضحاك. وحكاه المهدوي عن ابن عباس .والإسناد عنهما بذلك صحيح: قال النحاس
االله بن مسعود كان أهل أيوب قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم االله عز وجل في أقل من طرف البصر، وآتـاه  

وقالـه قتـادة   . ا له وولد له مثلهم معهـم كان بنوه قد ماتوا فأحيو: وعن ابن عباس أيضاً. مثلهم معهم
مات أولاده وهم سبعة من الذكور وسبعة من الإناث : قال ابن مسعود. وغيرهم لبيوكعب الأحبار والك

وهذا القول أشـبه بظـاهر   : قال الثعلبي. فلما عوفي نشروا له، وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات
  .الآية

جبريل عليه السلام حين ركض برجله على الأرض ركضة فظهـرت  إن االله بعث إليه : وفي الخبر ١٩١
عين ماء ، وأخذ بيده ونفضه نفضة فتناثرت عنه الديدان، وغَاص في الماء غوصة فنبت لحمـه وعـاد إلى   
مترله، ورد االله عليه أهله ومثلهم معهم، ونشأت سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها 

قـد أثنيـت   : ومن يشبع من فضل االلهٰ فأوحى االله إليه: أشبعت؟ فقال: فقال له جبريل. جراداً من ذهب
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وكشفنا ما به من ضر، رحمة منا به ورأفة  شدته،رفعنا عنه ورحمتنا إياه 
وذكْـرىٰ  { وإحسانا على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته ، 

ٰـبِلاْلْٱلاولى  بحاله فيصبروا علـى الشـدائد كمـا     واليتذكر}  ب
ٰـبِدين {صبر، لْعىٰ لكْرذأي تذكرة لمن ابتلـي في  ) ٨٤: الأنبياء(} و

جسده أو ماله أو ولده، فله أسوة بنبي االله أيوب؛ حيث ابتلاه االله بما 
تـذكيراً  فهو . هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج االله عنه

م إذا ذكروا بلاء أيوب وصبره عليه ومحنته وهو أفضـل  للعباد؛ لأ
أهل زمانه وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعـل  

  أيوب، فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة، واحتمال الضرر
شباا وزادها حتى ولدت له سـتة وعشـرين     زوجتهرد االله إلىوقد 

  .ولداً ذكراً

                                                                            
. ولولا أني وضعت تحت كل شعرة منك صبراً مـا صـبرت   عده،عليك بالصبر قبل وقوعك في البلاء وب

  أي فعلنا ذلك به رحمة من عندنا} رحمةً من عندنا{
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تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه السلام، فيما كان من  رخصة من االلهو
شفاه االله وقد .،)١٩٢( البيعها ضفائره. حلفه ليضربن امرأته مائة سوط

مع هذه الخدمة التامة والرحمة  ء زوجتهما كان جزافعز وجل وعافاه 
خـذْ بِيـدك   {تعالى لذا قال لهوالشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب 

أن يأخـذ قبضـة   االله أفتاه ) ٤٤: ص(} به ولاَ تحنثْ ضرِبٱضغثاً فَ
شيش مختلط رطبها أعواد القش أو الححزمة صغيرة من ك ملء الكف
، خفيفة رقيقة ضربة واحدة مويضرا مائة عود عها وممجبيابسها ، 

سوط فيخرج بذلك من يمينـه   بمائةويكون هذا مترلاً مترلة الضرب 
لفرج والمخرج لمن اتقى االله وأطاعـه، ولا  من ا وهذا.ويبر ولا يحنث

سيما في حق امرأته الصابرة المحتسبة، المكابدة الصديقة البارة الراشدة، 
  .رضي االله عنها

                                 
يصف لها دواء لأيوب فأتته فأخبرتـه فعـرف أنـه     وقيل لأنه عارضها الشيطان في صورة طبيب ١٩٢

  الشيطان، فحلف ليضربنها مائة سوط
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ٰـه صابِراً نعم {: عقب االله الرخصة وعللها بقوله ولهذا ندجا وٱإِندبلْع 
 ابأَو هعظم له الأجـر  وقد دل على كمال صبره ف). ٤٤: ص(} إِن

  ومدحه بأنه رجاع منيب وأحسن الثناء عليه
 ثم على دين الحنيفية،سبعين سنة أيوب بعد ذلك بأرض الروم  وعاش
  )١٩٣(لما توفي أيوب عليه السلام غيروا بعده دين إبراهيم و، مات

وكان أيوب قد أوصى إلى ولده حومل، وقام بالأمر من بعده ولـده  
كثير من الناس أنه ذو الكفل فـاالله  بشر بن أيوب، وهو الذي يزعم 

ومات ابنه هذا وكان نبياً فيما يزعمون، وكان عمـره مـن   . أعلم 
  السنين خمساً وسبعين 

ٰـبِ ٱذكْرىٰ لاولـى  {وفي خاتمة قصة أيوب عليه السلام  أي }  لاْلْبـ
  .لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة

  

                                 
أن االله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه السلام على الأغنياء، وبيوسف عليـه السـلام علـى    قيل  ١٩٣

  الأرقاء، وبأيوب عليه السلام على أهل البلاء
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